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المراجع 


نبدة عن الحكاتب 
صد ر للكاتب 


باتک نز هآآآ ب بسني ناز وا قفا جن لت 
معد مي 


یقول سنیمن هوكنح فى كتابه (التصميو 
الكبير) "إن المشاهدات التي نبني عليها نظرياتنا 
تعتمد دائماً على عدسن مثبتن فى البنین التطسيريت 
داخل عقولنا." 

مهم هذا الكتاب هی تعديل شرط أساسى مثبت 
فى العدست التى تنظر بها إلى العالم. هذا الشرط 
يتلخص فى أنكت ۷ تستطيع أن تحدد طریقک 
بمفردك»؛ وأن هناك جه ما تنوب عنك في أداء 
هذا الدور. 

انك إذا نزعت هذا الشرط. فريما تكتشف أن 
قوى القهر والتسلط قد خصّت نشها باحتكار 
معرفيّ ما یضرک وما ینمعک. وآنها - بحجم 
حمایتک - قد قهرت ارادتک وسرقت حریتک» 
وححمت علیک باأن تظل مقيداً إلى الأبد» ثم 
شغلتكت بقضایا جانبین لا طائل من ورانها. وهی ما 
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كانت لتنجح فى ذلك لولا مساعدثك القيمت» التى 
أنت مسئول عنها فى كل الأحوال. 


مھ ممم 


إنها تستند فى شرعيتّ وجودها على تأييدك أو 
حتى لا مبالاتڪ. وان ایمانک بقد رانک وتحررک 
من خوفک. وثقتحک فى نئست؛ هو الذى سوف یثبت 
أن الوقت قد حان لنزع الشرعين عن أكير جریمن 
فى الناريخ» جريمي فهر الارادة الإنسانيي. وحینما 
يقد القهر شرعيته» فإنه سوف يموت بالسکتم 
القلبيي. 


من أجل ذلك» وحتى لا تختاط الامور مر آخری» 
لابد من الوصول إلى تعريف جديد للخير والشر» مبنی 
على فهم أفضل للإنسان بشقيه البيولوجى والثقافى. 


وفى كتابنا (عصر الحكمة) ناقشنا فلسفىن 
الأخلاق الانسانيت» التى ترى أن الانسان يستطيع أن 


10 


_الخير والشر سس سس سس سب طارق أحمد حسن ل 


يضع معاييره الأخلاقيت» ويكون فعالاً فى عمليت 
تحديد مصیره وتحفيق ذاته. ونحن فى هذا الكتاب 
نقد م دراسي نفطسيتن تد عم هذا الرأى. 

تعتمد هذه الد راست بصفرّ أساسيي على نظریم 
التطور لتشارلز داروین» ونظريي التحليل النمسی 
لسيجموند فروید » والكثير من المكتشفات العلميت 
الحديثي. ورغم ما تتمتع به النظرینان من مكاني 
علمين هائلي إلا أنهما قد ارتبطنا فى ذهن البعض 
بالتناقض مع الإيمان بالله سبحانه وتعالى وحكمته 
فى الكون. 

ونود أن نؤكد أن فهم الإنسان بطريقتَ علميت» 
واستكشاف القد رات الهائلي التى وهيه الله إياهاء 
لايتناقض مع الایمان العقلانی المستنير الخالی من 
الأوهام. 
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د الخیز ب لش نع یدیس یپ ب جب طازق أ حم کش كت 
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بدا لک الس ب دیس ب ب جب يد طارق أخمة حن شب 


1 
الطبیعن الانسانيت 
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على مدار التاريخ وفى خصضم الكم الهانل من 
الأفكار والمعتقدات المختلف» كان يخرج دائماً 
صوت خافت من بين الضجيج» يقول إن حل لغز الانسان 
موجود داخل الانسان نطسه» وأنه لا فائدة من البحث 
بعیدا]؛ فالانسان قد جاء إلى الدنيا حاملاً سره معه. 


لهذا فقند أشار الكثير من الطلاسطت إلى أهميت 
فهم الطبيعةٌ الانسانيت كأساس ضرورى لمهم سلوک 
الانسان وأخلاقه وقيّمه ومعتقد ات. 

فمى القرن الرابع قبل الميلاد قال أرسطو: "إن 
الخير هو العمل والنشاط وفهم الانسان لنمسه 
واستخد امه لقد راته." 

وفى القرن السابع عشر قال باروخ سبيئوزا فى 
كنابه (علم الاخلاق) ترجمن جلال الدين سعيد: 
"الخير هو الوسيلن التى ندنوا بها أكثر من نموذج 
الطبيعت الإنسانيث. والشر هو ما يعوقنا عن بلوغ 
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_الخير والشر نتسب ب طارق أحمد حسن ل 


ذلك النموذج." 


وفى القرن العشرين قال سيجموند فرويد فى 
كتابه (الموجز فى التحليل النمسی)؛ ترجمي سامى 
محمود على» ص 25: "نحن نفترض أن الحياة النضسيت 
هی وظيمين لجهاز موجود فى مكان ما داخل 
الإنسان." 


وبعد ذلك قال جون ديوى فى كتابه (الطبيعت 
البشرین والسلوك الانسانى)» ترجمت محمد نجيب 
النجيحى: "ما لدينا من علم عن الطبيعت البشرین هو 
علم بد ائی» بمقارنته بما لدينا من معلوماتٍ عن العلوم 
الطبيعيت الأخرى." 


ثم يقول فى ص309: "الأخلاق هی آقرب الأمور 
إلى الطبيعي الانسانيي." 


وفى ص334 يقول: "العلوم الطبيعيت وتطبيقاتها 
التصنولوجین تطورت تطوراً عالياً» بينما بقى 
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العلم الأخلاقى متأخراً. وكما ننظر إلى الحروب 
الدينيت فى الماضى على أنها أقل أهميت من 
المكتشطات العلميت» فإننا ريما فى المستقبل نتظر 
إلى حروب هذا الزمان؛ باعتبارها أقل آهمین من تطور 
علم خاص بالطبيعت الإنسانيت» لم يكتمل حتى 


وفى النصف الثانى من القرن العشرين قال إريت 
فروم فى كتابه (المجتمع السوی)» ترجمي محمود 
منقن الهاشمى» ص177: "يمكن القول أن ممهوم 
الصحث النمسيثي يترتب على شروط الوجود الانسانی 
31 : + ۱۱ 

وفى كنابه: تشريح التد مريب البشريت» ترجمی: 
محمود منفن الهاشمی» ص177 یقول: "إن تحوین 
الانسان البيولوجى هو مصد رمعايير العیش." 

وفی كتابه (الانسان من أجل ذاته)) ترجمن: 


هو هه » 


محمود منقد الهاشمی» ص۰41 يقول: "إن مصادر 
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المعايير الأخلاقيت موجودة فى طبيعت الانسان 
ذاتها" 


وفى كتابه (الدين والتحليل النطسى)» ترجمن 
فؤاد كامل» ص68 يقول: "هناك قوانين ثابتن 
قطرت عليها الطبيعة الإنسانيت. وان هذه القوانين لا 
يمكن أن ثنتهك فى أي حضارة دون أن تصيب 
الاتسان بضرربالغ." 
لدينا إذن مطلق جديد قديم يمثل قاعدة 
إیمانیت نستطيع أن نبنى عليها وهو إيمان عقلی له 
أسباب موضوعین. هذا المطلق أسماه أرسطو فهم 
الانسان لنشسه. و أسماه سبینوزا نموذج الطبيعت 
البشريت. وأسماه فروید الجهاز النطسى. وأسماه دیوی 
الطبيعت الإنسانيت. و آسماه اریک فروم مرة شروط 
الوجود الانسانی الصمیمن. ومرة ثانينَ تکوین 
الانسان البیولوجی. ومرة ثالثنّ طبيعت الانسان. 
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الطبيعت الانسانيت رصدتها الفلسفت بطريقتها 
الخاصتن. وكذلكت رصدها الدين والأدب والطن. 
وأخيراً رصدها العلم. وخلاصت نتائج کل هؤلاء 
جميعاً موجودة الآن بين آیدینا. وهناک حقيقين 
مؤكدة هى أن أياً من هؤلاء منفردا لم يحل اللغز. 
والدليل على ذلك موجود على أرض الواقع. وهو أن 
الظلم ما زال منتشراً فى الأرض» بالاضافت إلى التدمير 
والخراب والقلق والااكتئاب والشک والهلاوس 
والارتياب» والانحراف والكذب والخداع والتسلط 
والقهر. 

وتكثر هذه الأمور بصن خاصم بين هؤلاء الذين 
يدعون أنهم يملكون ممفاتیح الایمان أو مفاتیح 
المعرفت» ممن يعتنقون أفكاراً عجزوا عن تطویرها؛ 
حتى وصلوا إلى قناعت مغادها أن الإكثار من الظلم 
هو الطريق إلى العدل» والاکنار من الإفساد هو 
الطريق إلى الإصلاح. 
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كان البحث فى الطبيعت الإنساتيت كثيراً ما 
تشد وطفويات اف٠‏ جت هان من :الشرورن 
الاتتظار حتی تتقدم کل العلوم المختلفت: وتصل 
إلى درجت عاليت من التطور والرقى» ثم تصب فى 
التهاية فى متخ رفن مایت فتتاول: (الطييعة 
الانسانیت. 


وفی القرن العشرین حدثت ثلاث ثورات مهم فى 
علم النمس: الأولى هی ظهور علم النمس السلوکی 
الذى یصور النمس من الخارج. والثانی هی ظهور 
التحلیل النمسى الذى پصور ها من الد اخل. والثالشن 
هی ظهور علم النمّس الانسانی الذى یمن اعنباره 
رؤييض منقدمیّ من التحليل النمسی ترتكز على سعی 
الانسان للحريي ورغبنه فى تحقیق ذاته. 

وفی نهايت القرن العشرین كان التقدام الذى حدث 
فى مچالی تحنولوجیا المعلومات والهتدسي 
البيولوجيي قد قدم للعلماء عدسات جديدة یمکن 
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استخدامها فى دراستٌ النمس اليشريت. وأدى ذلك إلى 
ظهور علم النفس الادراكى الذى يتعامل مع عقل 
الانسان باعتباره جهاز ڪمبيوتر» وكذلك علم 
النفس التطورى الذى يربط ما بين علم النفس 
والبيولوجيا. 


العلماء حملوا عدساتهم ولمُوا وداروا حول التمس 
وصوروها من كل اتجاه. واستخد موا خلاصّ ما توصلت 
إليه العلوم الأخرى لكى يحصلوا على أوضح صورة. 
ولكن النقطت الأهم في الصورة مازالت غير واضحت!. 
فما الذى يجعل المظالم تزداد رغم التقدم العلمى؟! 
وما الذى يجعل الاخلاق تتدهور؟! وما سر عدم اليقين 
أو اليقين الزانف الذى نعيشه؟! ما الذى يجعل الشر 
يرتدى رداء الخير ويتسلل إلى عقول وقلوب البشر 
ويجد من يتحمس له وید افع عنه؟1. 
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العلم لم يحل كامل اللغز ... فالجزء الأهم من 
اللغز ما زال غامضاً. والعلماء يؤكدون أن المستقيل 
سيكون لعلم نمس جديد يبحث فى الاخلاق؛ لأن 
الاستخمّاف بالأمور الاخلاقيت كان منيعه معرفتنا 
الضئیلن بها 


وفى السئوات الأخيرة لم تعد المعرفن تشكل 
عقبيٌ كبيرة؛ بل على العحس من ذلك صارت آفن 
هذا الزمان هی الزحام. وأقصد بالتحديد زحام 
المعلومات والآراء والأفكار والتبريرات والنظريات» 
ولكل منها من يدافعون عنها بشدة؛ اما لقناعم 
حقیقین أو لقناعن زائضت» فليس کل ما يلمع ذهباً. 
وظهرت مشکلات من نوع جدید. فان استخراج 
الحقانق من بين الضلالات قد آصبح أمراً فى غايت 
الصعوبت. ناهیک عن ترتيبها2 وربطها بغيرها من 
الحقائق» واستخلاص النتائج» حتى الوصول إلى 
لحظن إبداع حقيقى» يتمثل فى إضافت فكرة ذات 
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قيمي ك فعلين. 

أعتقد أننا اليوم نملك وسائل للفهم الصحيح 
والحاسم للطبيعت البشريت. وبين أيدينا خلاصت 
مجهودات وخيرات البشر فى هذا المجال منك بدء 
الثاریخ حتى الآن. ان المستحيل قد آصبح اليوم 


ممکا. 


هيا بنا نعید ترتیب الحقانق مرة آخری؛ القصم 
تنقسم إلى جزئين: جزء سهل توصل العلماء إلى 
كثمه بالمعل» ولكنه مبعثر وسط الزحام» ويحتاج 
إلى إعادة ترتيب. وجزء صعب يحتاج إلى حلول 


إبد اعيي. 
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باتک و القت ب ج بيد طارق أخمة حن لت 


2 
التكيف البيولوجى 


والتكيف الثقافی 
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فى الوقت الذى كان فيه علماء النمس یبد لون 
محاولات مضني للتوصل إلى طريقي واضحنٌ لحل لغز 
الانسان؛ جاء مضتاح الحل من مكان آخر. فقد قدم نا 
كونراد لورنتس عالم الحيوان الحائز على جائزة 
توبل فى الطب عام 1973 هدیم ثمينة فى كتابه 
الشهير (العد وانيت)» عندما قال: "إن مشکلن الإنسان 
تتلخص فى فقد انه الكوابح الغریزین لعد وانيته التى 
حلت محلها الكوابح الخُلقِيَّ والحضارين. ولكن 
الأخيرة لم تصل بعد لمرحلت الفاعليت كما يحدث 
فى حالن الحيوان. وهكذا فنمّس العوامل التى ارتقت 
بالانسان فوق كل الكائنات الحيت» هی نضسها التى 
وضعته فى وضعینّ محموفني بالمخاطر. إن فقدان 
التكيف البيولوجى قد حدث قبل الوصول إلى 
تكيف حضاری مضمون. إن الحيوانات انطلاقاً من 
نظرین التطور قد طورت خلال مسيرتها الطویلن 
ميكانيزمات فطريت كابحت: تمنع انتهاء العنف 
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الموجه ضد أفراد من نمس النوع بالقتل الذي يهدد 
بانقراض النوع. بينما لم يُطور الانسان مثل هذا 
الميكانيزم الکابح» وصار مطلوباً منه أن يحل تلت 
المشكلن ثقافياًء باستخدام عقله الحر وتجاريه 


وخبراته." 


ما يقصده لورنتس هو أن الطبيعت تقود الحيوان 
حتى النهايث. لذلك فإنها قد زودته بوسائل تحد من 
عد وانيته ضد آفراد نوعه» مما يحميهم من أن يقضى 
بعضهم على بعض. ولكن الطبيعي لم تطعل نس 
الشىء مع الانسان إذ أنها قد تركته فى منتصف 
الطريق لكى يدبر حاله باستخدام إرادته الحرة 
وامكانياته الهانلن. إن الحيوان لديه وسائل غريزيي 
لكبح عدوانيته. ولکن الانسان فاقد لتلک 
الوسائل» وعلیه أن یصل الیها بنفسه ثقافیاً؛ لکی 
یحمی نفسه من نضه. ولكن للانسان للأسف 
لم یصل حتی الان لهذا المستوی من التحضر 
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والرقى. وهكذا فان قوة الإنسان هی أساس ضعمه. إنه 
الحيوان الوحيد الذى يقوم بعمليات إبادة جماعيي 
ضد أفراد من بنی جنسه. الانسان الذى نعرفه) 
المشغول بالقهر والتسلط والحروب والدمار لو 
يستخدم بعد القدرات الهائلت التى وهيتها له 
الطبيعن. 


وأعاد العالم ريتشارد دوكينز تأكيد الفكرة فى 
كتابه (الجين الأنانى)» ص309» عندما قال: "الانسان 
يختلف عن أى كائن متطور فى شىء واحد فقط هو 
الثقافن. " 

أما إريك فروم فإنه يضيف أن الإنسان یفتقر إلى 
التكيّف الغريزى مع الطبيعت» ولا يعمل فقط 
بالآليات الممنوحت وراثياً. وحياة الانسان لا يمكن 
أن تعاش بتكرار نموذج معين. وهو فى حال من 
عدم التوازن» ولكنه ید رک دانه. ويشعر ويفكر 
ویمهم ويستطيع أن يتطور ويخلق عالمه بنفسه. 
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وهو بدعم من ثقافته يوجد نوعاً من الاستقرار 
النسبى. ولكن فى عمليي البناء الذاتى للإنسان 
ینقلب هذا الاستقرار مر بعد مرة. 

نستنتج من كل ذلك أن الطبيعة قد ژودت 
الانسان بجهاز نمسى ثقافى ينمو بيئياً واجتماعیاً لا 
جينياً وراثياً. وأن على هذا الجهاز مسئولین إتمام 
العمل الذى بدأته الطبيعت. وأن عجز هذا الجهاز عن 
أداء د وره کاملاً هو سبب كل معاناة الانسان. 
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يقول تشارلز داروين: "كلما ولد عدذ أكبر من 
الكائنات الحينز كان احتمال نجاتها آکیر. ومع 
ذلك يبقى هنالك المزيد من الصراع بين الكائنات 
من أجل البقاء على قيد الحياة. وتحت هذا التعقيد 
والاختلاف في ظروف المعيشت» يكون هناك فرصت 
أفضل للعيش فقط بالنسبن لهؤلاء المنتخبين من قبل 
الطبیعن. هؤلاء يجد ون أن فرصتهم للبقاء والتكاثر 
تعتمد على قد رتهم على التطور والارتقاء في شكل 


جديد." 


الانتخاب الطبيعى هو الاختبار الحقیقی على 
أرض الواقع للصطات الوراثيتن التى يحملها الکانن 
الحى. وما یقصده دارون هو أن الکانن الذى يحمل 
صفات قادرة على التطور والارتقاء والتكيّف بصورة 
أفضل مع الظروف الطبيعيت المتغيرة» هو وحده 
الذى يكون لديه فرصت أفضل للبقاء والاستمرار 
والتكائر» ونقل صطاته الوراثيي إلى أجيال تالیم. 
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وفرت نظريي دارون فى الانتخاب الطبيعى عام 
9 روین موحدة فى العلوم البيولوجيت. وقدمت 
أسياباً موضوعيت للتحولات التى تحدث فى الکاننات 
الحيت عبر الزمن. واقترحت رؤيتَ متكاملت لتعليل 
أصل الأنواع. ووحدت كل الأشكال الحيت ضمن 
شجرة سلالي كبرى واحدة. وكشئت فى الوقت نمسه 
مكان البشر ضمن هذا المخطط الحيوى الكبير. 
وبينت أنه بجانب الانتخاب الطبيعى هناك انتخاب 
جنسى يتوافق مع تطور الخصائص التى تؤدى إلى 
النجاح فى الزواج وانجاب الذريت. وقد صمدت تلك 
النظريتي أمام التقصی العلمى لمدة قرن ونصف قرن 
حتى الآن رغم كل الانتقادات. 

كان افتقار دارون لنظرین فاعلي فى التوريث 
يمثل نقطن ضعف فى نظريته» إلى أن تم الاعتراف 
بأعمال جريجور مندل فى الوراثت» وتوليفها مع 
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نظريت دارون. وبعد ذلك بدأ كونراد لورنتس أبحاثه 
التى أدت إلى وضع السلوك الحيوانى كله ضمن إطار 
تطوری. وفى النصف الثانى من القرن العشرين أعاد 
هاملتون صياغث نظريثُ الانتخاب الطبيعى من خلال 
نظرة جينيث. ثم قدم ويلسون كتابه (البيولوجيا 
الاجتماعيت) الذى قرب المسافت بين الجينات 
الوراثيي وسلوک البشر. 

كان داروين هو السبب الرئيسي في انبثاق فجر 
جديد في علم الوراثت» حتى صار العلماء قادرين 
اليوم ‏ نظرياً - على رسم الخرائط الوراثيت لکافم 
أنواع الحياة ابتداء بالإنسان وصولاً إلى الكائنات 
المجهريت. بل إن نظريت داروين قد أحدثت انقلاباً في 
العلوم الأخرى بقدر ما استثارت الفلاسضت ورجال 


الدين. 
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كان اكتثاف الجينات بعد داروين بعدة عقود 
يمثل كشف النقاب عن الاليت التى يعمل بها 
الانتخاب الطبيحى. 

الجينات ليست خیالاً علمياً» أو آراء فلسفيي أو 
وجهات نظر. إنها حقائق لها وجود مادى رصدها العلماء 
وقاموا بد راستها واكتشاف خواصها. إنها حلفي الوصل 
بين العالم الفيزيائى والعالم البيولوجى. 


الجينات هی عيارة عن أوامر وراثيت موجزة 
محتوبن بلغت خاصتَ على شريط طويل ملصق على 
جدار کل خليت من خلايا جميع الكائنات الحيت 
يسمى (دى إن إيه). هذه الأوامر التى فك العلماء 
شفرتها مسئولت عن الحياة بدءاً من الكائن وحيد 
الخليت حتى الکاننات المعقدة التى تحتوى أجسادها 
على مليارات الخلایا. 
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الجين عبارة عن جملیٌ صغيرة محنوبن داخل 
صمحن مهملي من صفحات کناب مغلق. ولكن هذه 
الجملت ما أن تصل إلى الخليت المخصصت لها حتى 
تتحول إلى عملاق يقود الخليض ويجعلها تنقسم 
وتتكاثر مليارات المرات حسب الخطني الموضوع 
لها 


الجين نفسه عبارة عن أوامر أو عناوين مختصرة. 
ولكنه ما أن يصل إلى الخليت حتى يُكتب فى 
ذاكرتها برنامجاً كاملاً تعمل من خلاله. ورغم أن 
الجين هو المسئول عن انبثاق الحياة من العالم 
الميزيائى» إلا أنه ليس له وجود منفصل خارج الخلین 
التى تعوله. وان أول أمر يأمره الجين لاخليتّ قبل أن 
يبدأ العمل هو: انسخنى. وكأن الجين يصنع الحياة» 
والحياة تصنع الجين. 

الكائنات الحيت هي بنيات تنسخ من نضسها عن 
طريق الأوامر الجيتيت» ثم تبدأ العمل والتفاعل 
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مع البیتن المحيطن. والجين بهذه الطریقن لايؤثر في 
الكائنات الحين فقط» ولكنه يؤثر فى المحيط 
الفْیزیانی الموجودة فيه تلك الكائنات أيضاً. 


يقول العلماء انه أثناء نسخ الخليت للجين مليارات 
المرات يتصادف أن عدداً قلیلاً جداً من الجينات 
المنسوخن تحدث به أخطاء فى النسخ» كأن يختلف 
حرف واحد فقط مثلاً فى الجمليّ الجديدة عن الجملن 
الموجودة فى الجين الأصلى. هذه الجينات الجديدة 
الشاذة تختمى فوراً لأنها تطشل فى صتاعت خلايا 
جديدة مختاضت فى وظیمتها ولو قلیلاً عن الخلايا 
الأصلين. فالشرط الرئيسى لنجاح الجينات هو أن 
يتوافق عملها مع عمل منظومت الجينات الأخرى داخل 
الكائن الحی. ولكن يحدث أحياناً أن واحداً من تلک 
الجينات القليلت جداً ينجح فى البقاء ويمارس عمله 
فى إنتاج خلايا تخضع لتعليمات مختافيّ قلیلاً عن 
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التعليمات الأصليت. هنا تخضع العملین كلها 
للانتخاب الطبیعی» أى للتجربن الواقعيت. فإذا قدم 
هذا الجين للكائن الحى فرص أفضل لليقاء 
والتكاثر تحول بعد عدة أجيال إلى جين رنیسی يحل 
محل الجين الأصلى الذى تقضى عليه الطبيعت من 
خلال الانتخاب الطبيعى أيضاً. بهذا ینسخ الجين 
الجديد خلايا أكثر تطوراً وأكثر قد رة على التأقلم 
مع الطبيعىي. وان تكرار هذه العملین ببطء شديد 
عدداً لا نهائياً من المرات وفى زمن مفنتوح هو التطسير 
العلمى الوحيد المعتمد لنشوء الحياة وتطورها من 
البساطي إلى التعقيد. 


بهذا تكون الحياة كلها عبارة عن شجرة واحدة 
تتكون من كل تلك الاحتمالات الجينيت التى 
نجحت فى التحول إلى حقيقت» وصمدت أمام 
الانتخاب الطبيعى. أى نجحت فى العيش والنمو 
والتحاثر وتوريث شفرتها إلى أجيال جديدة أكثر 
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تطوراً ولو بمقدار بسيط. 


الواقع هو أن هذه هی أكثر نقطنّ تتعرض للهجوم 
من قبل آولانک الذين يرفضون التطور. وهم دائماً 
يجادلون بأنه كيف لخطأ فى النسخ أو صدفت أو 
احتمال من بين عدد لا نهانی من الاحتمالات أن 
يكون السبب فى كل هذا التنوع والتعقيد الموجود 
فى الحياة؟ 


والرد على ذلك يتلخص فى شقين: الأول هو أن 
قصتٌ الاحتمالات الممتوحي ترسب فعلاً أمام التقصى 
العلمى» لأن عدد هذه الاحتمالات كبير لد رجت غير 
معقولت. ولكن واقع الحال یختاف. لأننا نواجه هنا 
مجموعن من الاحتمالات مشروطن بالانتخاب 
الطبیعی. أى بالقد رة على المواجهيّ والصمود والیقاء 
والاستمرار رغم ضغوط الواقع. وهذا الشرط یقاص 
عدد الاحتمالات إلى القد ر المعقول. 
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آما الشق الثانى الخاص بقصت الصدفت والخطأ فى 
النسخ» فإننى لم أجد له آی دفاع علمى معقول. إلا 
إننى أعتقد أن للخليّ الحييّ نضها دوراً كبيراً فى 
ذلک. ان الخلین الحيي ليست مجرد عبد طائع 
للجينات. فهي جزء من المنظومي لا يمكن تجاهله. 
وهی من خلال عماها» وفى محاولن منها لإيجاد مخرح 
من بؤسها وصراعها الد انم مع الطبيعت» فانها آحیانا 
قلیلن تتمرد وتعصی آمر النسخ الدقیق الصادر من 
الجینات» لعل النتيجي المجهولن تؤدى إلى وضع 
أفضل» وهو ما يحدث أحياناً على أرض الواقع. لا شک 
أن الخلييٌ الحين لا تفكر وليس لديها وعى. ولكن ما 
أقصده هو أنه ما دامت الحياة منذ اللحظت الأولى 
تعانى من قسوة الطبيعي ومن خطر الموت. فإن التمرد 
والشوق إلى الحريت يصبحان صفتين أصيلتين فى 
الكائن الحى يعبر عنهما بطريقته الخاصن. 
وبالتالى ‏ تظهر هاتان الصصتان فى المهمي 
الأولى التى تطلب من أول خليت حيت؛ وهی مهمن 
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نسخ الجينات. لا للاحتمالات اللانهانین ولا للصدفت 
أو الخطاً فى النسخ. إن الکانن الحى يساهم فى 
تحديد مصيره وصناعسّ مستقبله منذ كان خليي 


وحيدة. 


آما دخول التطور كطرف رئيسى فى الخلاف بين 
المتدينين المتشددين وغير المتدينين المتشددين 
أيضاً» فهو آمر لا مبرر له إلا الطبيعت المتعثرة لعقول 
الفريقين. أعتقد أنك مازال لديك فرص كبيرة 
کی تفهم العمليي التطوريي بالغ الروعي والجمال» 
ثم تری خلف كل ذلك قد رة الله واضحن جلین» 
أبعد ما تكون عن الموضی والعشوانیم. 

للإنسان عدد من الجينات يبلغ حوالی ثلاثين ألما 
موجودة على شريط (دى إن إيه) العالق بجدار كل 
خلین من خلاياه التريليون. عدد الجينات فى 
الانسان یعتبر أقل كثيراً من عدد الجينات 
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الموجودة فى كائنات أخرى كثيرة. هذه الجينات 
تتحكم فى الإنسان منذ بداين تكوينه فى رحم 
الأم حتى ميلاده ثم موته وتحلله وعودته إلى حضن 
الطبيعت. وهی تقود کل عضو من أعضاء الجسم 
بدءاً من تكوين هذا العضو ونموه حتی آدانه 
لوظيفته وعلافته بیاقی الأعضاء والعا لم الخارجی. 


وقبل أن نخرج من البیولوجیا ونعود إلى علم 
النضس» يجب أن نتذكر أن الجینات هی التی صنعت 
الجهاز النفسی الثقافی الخارج عن ساطانها» والذی 
یتطور بيئياً واجتماعیاً لا وراثياً أو جينياً. كما يجب 
ألا ننسى أن نقطت الالتقاء بين الطرفين يسميها علم 
النضس بالغرانز. 
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المیما 
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إذا كان للطبيعن الانسانيٌ أساس وراثی يسمى 
الجينات» ولها أيضاً امتداد ثقافى يعتمد على خيرات 
واقعيي ناتجي عن التماعل مع البيثي والمجتمع» فقّد 
راق للبعض أن یطلق اسم: الميمات (علی وزن الجينات) 
على المبادیء الثقافيي التى يتم من خلالها السيطرة 
على سلوك الانسان. وبلغ علم النطس فان الأوامر 
الجينينّ تسمى: غرائز. أما الأوامر الميميت فتسمى: 
قیماً وميادىء وأخلاقاً ومواصماتٍ وأحكاماً وخبرات 


وقواعد ومهارات. 


3 


N 


طريقي عمل كل من الجینات والميمات مع وجود 
الكثير من الفروق بینهما. أهم هذه الغروق هی أن 
الأوامر الجينيت مطلقي لا يمكن تغييرها فى عمر 
الانسان القصيرء لأنها ولدت مع الانسان وانتقلت إليه 
بالوراثي» وان تغييرها يحناج إلى زمن طويل خلال 
أجيال عبر الانتخاب الطبيعى على الطريقي 


02 


_الخير والشر نیبب تسب ب طارق أحمد حسن ل 


الداروينيت. أما الميمات فهى نسبیمٌ يمكن تغييرها 
مهما باغت قوتها. لأنها من صنع الإنسان نمسه. علماً 
بأن الانسان يستطيع عند اللزوم اتخاذ قرارات تخالف 
الأوامر الجينيت والميميت معاً. 


یعرف الميم بأنه معلومت تركيب معرفي قابلن 
للتكائر عبر عقول بتي البشر» وتؤثر على سلوکهم ؛ 
بحيث تجعلهم يساعد ون الميم علي الانتشار. كما 
يعرف الميم أيضاً بأنه أصغر وأبسط وحدة فكرية أو 
ثقافيت تنتقل أو تستنسخ من عقل إلى آخر» وصانعها 
وراعيها هو عقل الإنسان نمسه. وهناك أيضاً من عرف 
الميمات بأنها أفكار مستنسخت أو نظريّت أو موقف أو 
مهارة تنتقل ثقافياً من شخص إلى آخر. انها أفكار 
معديي تتنافس في نيل حصن من عقولنا بنوع من 
الانتقاء الدارويني» أى الصمود والنجاح على أرض 
الواقع. 
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إن نظام الميمات كله قد خرج من نظام الجينات 
وتحت رعايته. وهو يقابل الوعى البشرى الذى خرج من 
شجرة الحياة. وقبل ذلك كان ظهور نظام الجينات 
نمسه يقابل العالم البيولوجى الذى خرج من العالو 
الميزيانى. لذ لك فإن نظام الميمات محكوم بقواعد 
نظام الجينات رغم أنه أرقى منه. ويترجم ذلك فى 
الوعى البشری إلى إحساس بالتناقض بين العقل 
والجسد وبين الحريي والتبعيي. 


يفول الباحث دانيل دینیت: "الوعي البشري ماهو 
إلا مُرِكَب هائل من الميمات" 

وُلدت فكرة الميم لأول مرة على يد عالم 
البيولوجيا التطورین (ريتشارد دوكنز) في كتابه 
الشهير (الجين الأنانى) عام 1977» حيث عرف الميم 
كما يلى: "الميم هو نمط من المعلومات تحمله 
ذاكرة فرد ما قادر على التناسخ في ذاكرة فرد 
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آخر. ويتضمن هذا النمط أي شيء يمكن تعلمه أو 
تذكره كالأفكار والمعرفن والعادات والمعتقدات 
والمهارات والصور." 


ويقول ريتشارد د وكينز فى كتابه الجين الأنانی؛ 
ص312: "القانون الأساسى للحياة هو التطور نتيج 
البقاء التماضلی لكيانات مستنسخن ." 


وفى ص313 يقول: "الثقافي الیشرین هی نوع 
جديد من التطور مازال فى طفولته. يتقدم أسرع من 
التطور الجينى» وحدة هذا الانتقال هی التقليد أو ما 
3 به "1 ی ان 

ثم يقول: "هذه الوحدة التى نسميها الميم تنتقل 


من عقل إلى آخر عبر التقليد." 


وفى ص314 یقول: "الجینات قبل کل شىء هی 
مبادیء ولیست تفاصيل» والمیمات أيضاً. " 
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ثم يقول: "يعتمد نجاح الميم فى البقاء داخل 
منظومت الميمات على نفس العوامل التى يقوم عليها 
نجاح الجين فى البقاء داخل منظومت الجينات. هذه 
العوامل هى العمر المديد والخصوبت والأمانت فى 
النقل." 


وفى ص316 يقول: "عمر الميم أقصر كثيراً من 
عمر الجين. وأما الخصوبث أو التحکاثر فتعتمد على 
المجهود الذى يبذل من أجل نشره. ومثال ذلك: لحن 
موسیقی, أو موضت نسائيت» آوقانون اخلاقى." 


ثم یقول: "كثيراً ما لا يتمتع الميم بالأمانن فى 
النقل» فيتعرض للتعديل أو الخلط أو الاضافت أو 
التجديد." 


وفی ص318 یقول, "کثيراً ما یمتزج بالمیم 
آفکار اضافینٌ تعتبر تعدیلاً على آفکار معدل من 
قبل؛ بعيدة عن الميم الأصلىء بحیث يبدوا 
كميو 
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جديد. کل‌لک يمكن أحياناً تقسيم الميم إلى 
ميمين منفصلین." 

وفى كتاب آخر يؤكد أن الأخلاق لها أساس جينى 
سابق على الدين فيقول: "میولنا الأخلاقيت مثل 
میولنا الجنسيت» أصيلي بسبب ماضينا الداروينى قبل 
دخول الأديان على الساحن. وهذا يعنى أن أخلاقنا 
عالمين ئيس لها حد ود جغرافيت أودينيت آوشقافین." 

ثم يقول: "الأخلاق فى المستوى الجينى يكون 
فيها بعض الإيثار وبعض التبادل وبعض الخبث بجانب 
الأنانین الأصیلن من أجل البقاء. 

فقد أثبت العلماء من خلال ملاحظات حقيقيت 
وتجارب معمليت» أن كثيراً من الحیوانات ولیس 
الانسان فقط » قد طورت من خلال الانتخاب الطبیعی 
صفات وراثيت فیها بعض للایثار آی تفضیل 
مصلحن القطیع على المصاحت المردین. وهذا يعنى 
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أن الحيوانات التى تحمل جين الإيثار قد أثيتت أنها 
تمتلک مقد رة أكبر على البقاء والتكاثر بصورة 
أكبر من الحيوانات التى لا تمتاكت هذا الجين. وهذا 
ما يؤكد فكرة الأساس البیولوجی للأخلاق. 

أوجه الشبه بين الميمات والجينات الورانین 
تتلخص فى أن كل منهما يعمل من خلال مجموعات 
مترابطت تتعاون معاً» يمكن تسمينها بنك الميمات» 
أو بنك الجينات. والميمات تستنسخ فى العقول كما 
تُستنسخ الجينات فى الخلایا. والميمات تنتشر وتنتقل 
من عقل إلى آخر مثلما تنتشر وتنتقل الجينات من 
خاي إلى أخرى. والميمات تتطور كما تتطور 
الجينات» ولو أن تطورها أسرع كثيراً. والميمات التى 
ترسب فى الاختبار الثقافى القائم على تراکم 
الخبرات الواعيي تنقرض وتختفی» مثل الجينات التى 
تمشل فى الاختبار الطبیعی. فمثلما 
تستنسخ وتنتشر وتتطور وتنقرض وتختمی بعض 
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الجينات كذلك تستنسخ وتنتشر وتتطور وتنقرض 
وتختفى بعض الميمات أيضاً. 

ليس للجينات معنى أو وجود إلا داخل الخلیم 
الحيت. وليس للميمات معنى أو وجود إلا داخل 
العقل. وتحمل الجينات عناوین مختصرة. أما باقى 
البرنامج المطلوب من الخليي تنميذه فتقوم الجينات 
بتخزينه داخل ذاكرة الخلين. وكذلكت تحمل 
الميمات عناوين مختصرة. أما التفاصیل فيتم 
تخزينها فى ذاكرة الانسان أو داخل صفحات الكتب 
أو أقراص الكمييوتر. ومثلما تتنافس وتتصارع أو 
تنعاون وتترابط الجينات لكى تسيطر على 
الكائن الحى تقوم الميمات بئمّس المهمن. 
وكما تتوافق الجينات مع الظروف والأوضاع 
الخارجيت» تتوافق الميمات. وكما تخضع الجينات 
للانتخاب الطبیعی» تخضع الميمات للانتخاب 
الثقافى. فلا یبقی منهما إلا ما يضمن للكائن الحى 
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الصمود والاستمرار والبقاء حياً لأطول وقت ممكن 
على أرض الواقع. 

ويجب أن ننتبه إلى أن الذي يستطيع البقاء 
والاستمرار من الکاننات الحيت أو من الأفكار أو 
الخبرات أو الثقافات أو العقائد ليس الاأفضل. بل یبقی 
ويستمر من يتوافق مع الأوضاع والظروف ویمتلک 
خصائص وقد رات صالحي للزمن الذي ظهر فيه. فان 
أساس الثقافت البشريت هي تلك الأفكار التي 
تشكل في مجموعها نتاجاً ثقافياً يتطور ويتغير 
ويتبدل ويتجدد مع مرور الزمن» ولديه القد رة على 
التناسخ والانتخاب والتنوع بطريقي تناسب الموارد 
البيتيي المحيطي. 

نلاحظ أيضاً أن الجينات قد استطاعت تطوير 
کاننات حين معقدة من کاننات وحيدة الخلین. 
كذلك تفعل الميمات» إذ تقوم بتطوير نظريات 
وأيد لوجيات وعقائد وثقافات كاملتَ من أفكار 
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بسيطن. ومثلما تكونت مجتمعات الکاننات الحيىن 
من عدد من الأفراد وتعددت وتنوعت هذه المجتمعات» 
حدث ذلك أيضاً للأفكار. فقد تكونت الثقافات 
الممثلن باللغت والراي والعادة والعقيدة والزي واللحن 
والتاریخ والجغرافیا والمصالح نتيجت تطور الأفکار 
التي حملها آفراد المجتمع» عندما عاشوا وتماعلوا مع 
بعضهم البعض ومع الظروف الخارجيت» وصمد وا معا 
آمام اختبار الواقع . 

إذا نظرنا للعالم بطريقن المیمات» فسوف نجد أن 
الثقافات تتطور اعتماداً علي أن الثقافن هي 
مجموعن من الميمات ليس الا. فثقافيّ أى شعب هي 
عبارة عن بنك الميمات الموجود في عقول آبنان. 
هذه الميمات تتطاحن فيما بينها لتطرز في التهايي 
أي الميمات أقدر علي حطظ مصالح الشعب ڪڪل. 
وهذا بدوره یضر لم تتابين الثقافات البشرین 
بتباین البيئات التي تعيش فیها. حيث أن التحديات 
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والظروف الخاصيض بكل شعب تستوجب نشر ميمات 
معيدي دون غیرها. 

الميمات المارقن مثل الجینات المارقن تسمى 
فيروسات. وحيث أن العقول البشريت مهيأة أصلاً لأن 
تصيبها یم عدوى خبيثت» فان فيروسات العقل سواء 
كانت عشوائيث أو من تصميم البشر قد تختلط 
بالميمات الصالحن فتضدها وقد تنطلق فى 
مجموعات يدعم كل منها الآخر» وتستنسخ من عقل 
إلى آخر» وتشكل حزمت تخدع الكثيرين ممن 
يعتبرونها تراثا ثقافياً عقائديا. 

القيم المطافقي كالحق والصواب والجمال والحب 
والنظافن والعمل والایمان والكرامين والشرف 
والفضيلت لها آساس جینی. لذ لک فهی سابقتَ على 
الدین والملستَّ. فالدین جید لانه يؤكد على 
تاك المیادیء ولیس العکس. هذه المبادیء فى 
جملتها مكتوبي على الجینات» ولکن التفاصیل 
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متروکّ ثقاقیاً للميمات. لهذا أنت تعرف مقدماً 
وجينياً أن القذارة شىء سىء. وتعرف ميمياً أن يد 
العامل الملوثت بالطين فى الحقل شیء جيد. 

الجين يؤكد لک أن المصلحت الفرديت ضروريي» 
ويؤكد لك أيضاً أن مصلحت الجماعت لا تقل أهمين 
عن مصلحنک الشخصین. والميم يضع المبادیء التى 
تنظم العلاقت بینهما. فالجين أنانى لأنه يهدف إلى 
المحافظن على الحياة واستمرارها وتطورها مهما 
كان الثمن. ولكنه یعرف أيضاً بعض الایثار. فقد 
أثيت الانتخاب الطبيعى خلال رحلن تطورین طويلت أن 
مصلحنٌ الجماعن تصب فى مصلحت الطرد. لهذا فان الجين 
يؤكد لك أن الحب والتواصل والتعاون مع الآخرين من 
بنى جنسک هو الحق» أما الكره والعداء والتدمير 
فهو الباطل. ولكن الميم هو الذى يحدد لک من 
هم الآخرون الذين يجب أن تحبهم؟ وهل هم أسرتك آم 
شركازت فى الجماعن أم فى الطائمق أم فى 
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المذهب أم فى الدين أم فى الوطن أم فى الانسانيت؟ 
كما أنه يحدد لک كيف تحبهم؟ والى أى مدى 
يمكن أن تضحى بمصلحتک المباشرة من أجلهم؟ 
ومتى يجب أن تنتبه وتأخد منهم موقماً مختلفاً قد 
يصل إلى حد العداء الصريح؟ كل ذلك يتم حسب 
تجارب واعيض واخنبارات حقيقييض واشباعات 
واحباطات تعرضت لها وتعرض لها کل چنسک على 
آرض الواقع. الجین يؤكد لک أن الایمان ضروری 
للانسان. والميم یحدد لک هل هو الایمان العقلانی 
المستنیر؟ آم انه الایمان الغبی اللامعقول؟ الجین 
يؤڪد لڪ أن الدفاع عن ذاتكت وعن آأولادک 
وآملاکک فضیلن. والمیم یحدد لک الفرق بين 
الدقاع الواعی الموّثر» وبين الدفاع الأحمق الذى 
يؤدى إلى ضياع الحقوق. كما أن الميم يقدم لک 
خيارات ثقافيت أخرى لا يعرفها الجين؛ فهل تدافع 
باستخدام القوة أم باستخدام المنطق أم القانون أم 
الشرطم؟ الجين يقول أن التعلم فضیلن. والميم 


54 


الخير والشر _طارق أحمد حسن ل 


يقول أن التعلم عن طريق الكمبيوتر أفضل من التعلم 
عن طريق المدرست. باختصار فان الجين أكثر قوة 
وأصالت» والميم أكثر تطوراً واستنارة. 

جهازالميمات كله مسئول أمام چهاز الجینات. وهو 
مطالب أن يقدم إضافتّ فى قيادة الانسان لم تكن 
الجينات تستطيع أن تقوم بها بمغردها. وهذا هو مصد ر 
كل الأمور التضسيت الخاصت بالحريت والمسئوليي 
والحساب. 


الجين يتحمل كامل المسئوليت عن الحیوان. أما 
بالنسبت للإنسان» فانه لم ولن يقوم بهذا العمل الا من 
خلال الميمات» شئنا ذلك أم آبینا. 

التاريخ شىء يخص البشر فقط. وهو يتكون من 
مجموعي من الميمات ريما يموق عددها عدد 
الجينات الثلاثين ألطاً. وعندما تنجح الثقافتَ فى 
التحول إلى مبادئ ميميتّ محددة» فإنها لا ترقى أبداً 
إلى مستوى المبادیء المطلقت المثبتن جينياً» بل 
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انها يجب أن تتوافق معها. لهذا فان المبادیء الميميت 
قابلت للتغيير والتعديل والتطوير» وكذلك تخضع 
لد روب التفسير المختلطت التى تعتمد على المصالح 
والظروف والمكان والزمان. 


56 


لكين از ب ب ب ج بيد طارق أخمة شن لت 


5 
الجهاز النعُسی الثقافى 
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النظام الرئيسى الذى يحكم الإنسان هو الجهاز 
النمسى الثقافى» وهو مصنع انتاج الميمات. فالانسان 
يشعر ویفکر ویقیم الأمور» ويصل إلى نتانج ویتخد 
قرارات یحولها إلى أفعال حقیقین على أرض الواقع» ثم 
يحول ذلك كله إلى خبرات ومبادىء وقيم 
ومواصطات وعلوم تسجل داخل الكتب وأجهزة 
الکمبیوتر» ويسجل بعضها داخل الذاكرة العقلین 
للانسان» حسب قد رة هذه الذاكرة على الاستيعاب. 


ولكن المهم هو أن عناوین هذه الأمورأو مماتیحها 
تتجمع فى مكتبن المیمات داخل عقل الانسان» تلک 
التى تقابل مكتبت الجینات المصاحبت للانسان مند 
لحظن ولادته مسجل على شريط (دی ان ایه) المعلق 
على جد ار کل خليي من خلایاد. 


الانسان» فانها كانت أيضاً وراء الجهاز النفسی 
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الثقافى الذى يتميز به الانسان دون سائر المخلوقات. 
لقد صنعنه وزودته بامکانیات هائلي ودعمته حنی 
لحظن معينض ثم تركت له القیادة. لعله يصل 
بالانسان إلى نتائج ما كانت الجينات نضسها تستطيع 
أن تصل إليها إلا عبر عمليت تطوريت طويلت قد 
تستغرق ملیارات السنين. 


لهذا فان الجهاز النمی له أساس جینی وراثی 
یسمی الغرانز ولکن له أيضاً امتداد ثقافى» یعتمد 
على خبرات واقعيت» ويتطاعل مع البينت والمچتمع؛ 
وفى النهاين يضع میماته. أى قیمه ومبادنه التى تتمتع 
بسلطات لا تقل عن ساطات الجينات نفسها. 

إذن للإنسان طبيعتٌ إنسانيت تختلط فيها الجينات 
بالميمات» أى جزء بيولوجى وجزء ثقافى. ويقوم بهذا 
الجزء الثقافى جهاز نطلق عليه فى هذه الد راسي اسم 
(الجهاز النمسی الثقافى). 


59 


_الخير والشر نیبب سب طارق أحمد حسن ل 


هذا الجهاز يتكون من ثلاث برامج تتعاون معاً 
وتظهر فى النهايين كوحدة واحدة وتصد ر قرارات 
مشتركن. هذه البرامج هی برنامج الطبع الذى يدير 
العواطف الانسانین» وبرنامج العقل الذى يدير 
المكر الانسانى» وبرنامج الضمیر الذى يدير النتائج 
والأحكام. هذه البرامج وفقاً لفروید لها جانب 
شعورى يمكن رصده؛ وجانب لا شعورى من الصعب 
رصده» ولكنه أكبر حجماً وأكثر عمقاً وأشد قوة 
وتأثيراً. 

الجهاز التمّسى الثقافى يعطى الجسد نمس 
الأوامر التى تعطيها الجينات. فهو يأمره أن یتحرک 
ویجری ويلعب» ويعمل ويأكل ويشرب وينام 
ويتڪاتر» ويدافع عن نمسه ويعتدى وغير ذلك. 
ولكن هذه الأوامر عير الجهاز النمسی الثقافی 
تكون أكثر زشداً وحكمت؛ بعد مرورها بمصطاة 
العواطف والأفكار واللأحكام. وهذا هو الفرق بين 
الإنسان والحيوان. 
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إن فوة وعظمي الجهاز اللصی الثقافى هی نضها 
التى تشكل صعوبي فى دراسته. فهو ليس برنامج 
ثابت لا یتغیر أو أنه يتجدد بطريقَن بسيطت مثل 
برامج الكمبيوتر» ولكنه يتجدد ويتطور فى كل 
لحظت» وتأثير الزمن عليه متأصل فى طبيعته. أى أن 
السلوك دالت فى الزمن بلغي الریاضیات. أو أن النمو 
جزء أساسى من الطبيعت الانسانيت بلغي علم 
النشس. 

لكن الطبيعني لم تترك نمو الجهاز النسی فى 
امتداده الحر الثقافی يحدث بطريقت عشوائين. 
وانما استمرت فى رعايته ووضع ضوابط محددة له 
عن طريق الجينات. هذه الضوابط يمكن رصدها 
متى التمتنا الیها. فالجهاز التمّسى الثقافى فى 
الطمولي یختلف عنه فى المراهقن» ويختلف عنه 
فى مرحلي النضح. إنه يتغير ويتطور باستمرار من 
خلال تجارب حقيقيت على أرض الواقع. وهی ليست 
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تجارب الفرد فقط؛ ولكنها تجارب المجتمع بأكمله» 
بقد رما يمكنها الوصول إلى الفرد والتأثير فيه. لهذا 
فان طبيعن الجهاز النمسى الثقافى هی أساس فكرة 
الحضارة وفكرة التاریخ وفكرة الحرین. هذه 
الأفكار تخص البشر فقط. لأنهم وحدهم يملكون 
هذا الجهاز المعجرد. 


إن فهم الجهاز التمّسى الثقافى بهده الطريقي 
يحسم بيساطة فكرة العلاقيّ بين المطلق والنسبى»› 
أو العلاقتن بين الحريي والقدريت. فكل ما هو 
مكتوب فى الجينات مطلق قد رى لا يمكن تغييره 
فى عمر الإنسان القصير. وكل ما هو من إنتاج الجهاز 
النطسى الثقافى نسبى حر قابل للتغيير. 

الكائنات تطور من نضسهاء والطبيعي لا تصنع 
لها مستقبها. والكائن الذى عجز عن التطور 
اخنفی من الوجود. والإنسان کانن مؤهل لکی 
یصنع المعجزات. ولکنه جزء من العالم 
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البيولوجى» الذى هو أيضاً جزء من العالم الفيزيائى. 
والجهاز النضسی الثقافى للإنسان هو الوسيلي الفريدة 
التى ابتكرتها له الطبیعن لكى يقرر مصيره ویصنع 
مستقبله بطريقة تختلف عن باقى الكائنات. ووجود 
الجهاز التمّسى الثقافى للإنسان قد أضاف البعد 
الاجتماعى إلى العمليت التطوريت. وبهذا فإنه قد ضمن 
تراكم خبرات أجيال من البشر ووصولها بطريقت 
لاغريزيي إلى الإنسان. 


الطبيعت نمسها عبارة عن نظام خرج من 
المُوضى. وهو فى كل لحظي يقاوم ضغوط عودته 
إلى الموضی مرة أخرى. والحياة هی حالس خاصم 
جداً من النظام ابتكرتها الطبيعت. إنها عيارة عن 
وحدات منطصلت من کاننات تعيش فى قطيع لعمر 
محدود. ولكنها قبل أن تموت» تورث الأجيال 
التالین صفات جينيق أكثر تطوراً. هذه الصطات 
هی خلاصي تجربي واقعييض وتماعل حقیقی قاوم 
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الفوضی بقد رما استطاع. 

الكائن الحی يلعب دوره فى دعم الطبیعن عن 
طريق تحويل خلاصت تجربته إلى صفات وراثيت آرقی ؛ 
تنتقل إلى الأجيال التاليت بفعل الانتخاب الطبیعی. 
وهو ان لم یفعل ذلك ینقرض.- 

والانسان الذى ندیه آجهزة إضافيت هی الطبع 
والعقل والضمیر يلعب البعد الاجتماعی فیها دور 
كبيراً تکون غايته الکبری هی البحث عن ذاته» 
التى یصنعها بنضه من خلال تجربن حقيقيي غير 
قابلن للتكرار. فهذا هو ما یثبت وجوده» ویجعل 
ذريته یبدآون من حیث انتهی. ولا یقومون بتكرار 
تجربن فاشلن مرة آخری. 

الانسان یدافع عن بقانه فى کل لحظث. وکاأن 
الهدف من حیاته بيساطت هو أن یظل حیا. ولکنه 
أثناء الصراع یزیح الستار عن معدنه. ویضع لمساته. 
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ويسجل بصماته» ويرد الجميل للطبيعي التى وهبته 
الحياة. فأنت لن تترک نسلاً يستحق الحياة ما لم 
تنطور. وعندما تغادر الحياة» وتترڪ لورڻتڪ 
خلاصت تجربتك البيولوجيت والثقافيت» سيكون 
السؤال هو: هل تركت شيئا لدعم الحياة آم تركت 
ورثتك غارقين فى الديون ؟ 

خلال التسعر أشهر التى يقضيها الجنين فى بطن 
الأم» يرث الإنسان خلاصت التطور الغريزى منذ بدء 
الخلیقن حتى لحظر ولادته. ويتشابه کل البشر فى 
الأساس» وتحدث الاختلافات فى المروع لتميز شخصاً 
عن آخر. وبعد الولادة يبدأ فوراً التوريث الاجتماعى. 
حيث يتم بالتدريج تشكل الطبع» ثم العقل» ثم 
الضمير. ومع الزمن يقل بالتد ريج تأثير العوامل 
البیولوجیت ويزداد تأثير العوامل البینین 
الاجتماعین. 
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فى خلال الستوات الخمس الأولى من عمر الطفّل 
يتشكل ندیه برنامج الطبع» وهو النظام الذی 
يتحكم فى العواطف البشریم. هنا يرث الطمل من 
المجتمع المحيط به خلاصّ مراحل التطور المختلفي 
التى عاشتها العواطف البشريت منن بدأ الخلق وحتى 
ولادته. إنه يرث خلاصسّ حالات الحب والحجراهييى 
والنجاح والمشل والكماح والمعاناة التى مر بها 
أجداده. ويتطق البشر جميعاً أيضاً فى الأساس 
ویختامون فى المروع. وبعد ذلك ينضح برنامج العقل 
الذى يكون تأثير المجتمع عليه أعلى من تأثيره على 
برنامج الطبع. ثم يتشكل برنامج الضمیر ويرت 
الانسان مجموعت القنيم والمعتقدات والأخلاق التى 
یمن بها قومه. وهنا يكون تأثير المجتمع على المرد 
قد وصل إلى ذ روته. 


ويتزامن هذا التوريث بالتد ريج مع ازدياد مساحن 
الحريت. فمن لا حريت على الاطلاق فى بطن الأمء 
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إلى حريي تزداد تدريجياً مع الولادة والنمو وزيادة 
الامكانيات الجسديت وتفتّح القدرات العقلین. 
وعندما تصل عملين التوريث الاجتماعى إلى درجي 
عالین فى فترة الشباب» تكون القد رات الجسدیم 
والعقليت قد ارتقت أيضاً إلى نس المستوی؛ وتکون 
مساحت الحريت قد زادت هی الأخرى. 


هنا يتوجب على الانسان أن يستعمل حريته» 
ویتفاعل بإيجابيت مع المجتمع» وينتقل من كرسى 
المتلقى السلبى الذی يأخن أكثر مما يعطى» إلى 
دور الفاعل الايجابى الذى يؤثر فى الآخرين, 
فيعطى أكثر مما يأخذ» ويضع لمساته لاحداث 
تغيير حقيقى فى عالمه. إن أفعاله الآن هى التى 
تحدد مستقبله رغم كل ذلك الميراث الجينى 
والاجتماعى الثقيل. ومع أنه يتفاعل مع بيئي 
خارجين لم يخترهاء ومع آفراد آخرين يتعاونون معه 
فى لعب نمس الدور أو يصطدمون به ويعوقون 
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طریقه» فان كل فعل يقوم به یصبح حقیقَن خرجت 
من بين عدد كبير من الاحتمالات المختاضن. هذا 
الفعل یحدث تغييراً طفیفاً فى العالم وفی الآخرین 
وفی عالمه الد اخلی. وما أن ينتهى هذا المعل حتی 
يتحول إلى ماض أو تاریخ» يضاف إلى المیراث الضخم 
الذى ورثه فى الستوات السابقت حینما كانت حريته 
وقد رته على التأثير فى العالم أقل. فالانسان الحقيقى 
خلق لكى يكون إنساناً؛ وهو قاد ر على الحب والانتاج 
والتفكير العاقل الموضوعى» واستخلاص العبر 
والد روس» ووضع المعاییر ولديه من الأدوات ما يُمّكثه 
من ذلک. 

لهذا فإن عجر الانسان عن اثبات ذاته واستخدام 
امکاناته هی جريمت استنفرت المْکر العلمى 
والفاسفی على مر العصور؛ وهی السبب فى كل 
السلوك اللامعقول الذى ينتشر من حولنا. وان 
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إحدى الخطوات المهمن فى سبيل رصد تلت 
المشكلت هی فهم الآليات التى يعمل بها الجهاز 
النطسى الثقافى» وهو الأمر الذى شكل صعوبن بالغت 
حتى الآن. 

إن النقطن الجوهرین التى ينبغى التركيز عليها 
هی أن الجهاز النطسى الثقافى المتحرر من تأثير 
الجينات» ما زال لديه أمر جينى قاطع لا يمكن 
الخروج عنه. ويمكن تصوره حالآتى: "عندما 
تصطدم حریتک بحریات الآخرين» فانه یتوجب 
علیک البحث عن الحق والصواب والفضیلن والحب 
والمعرفت والعدل والرحمت والتسامح وغیرها. آما 
تفاصیل هذه المبادیء فیمکنک أن تصل الیها 
بنفسك من خلال تجارب حقيقین على أرض الواقع» 
أى من خلال الانتخاب الثقافى." 

فجين الأنانيت الذى يهدف إلى المحافظت على 
الحياة واستمرارها وتطورهاء يتعاون مع جين الایثار 
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بعد أن أثيت الانتخاب الطبيعى خلال رحلي تطوريت 
طويلتي أن مصلحمّ الجماعمّ تصب فى مصلح الفرد. 


هذا الأمر الجينى يمكن أن نعتبره بلغي الملسطي» 
الأساس الجينى للطبيعة الإنسانيت. وان نجاح الانسان 
فى تحقیق هذا الأمر على أرض الواقع يجعل الأمور 
سهلين و متطقيت و قابلت للفهم. وهذا يعنى أن 
الانتخاب الثقافی ينجح حينما يتوافق مع الانتخاب 
الطبيعى. 


ولكن أول ما يقوم به الانسان عند استخدام 
جهازه النمسى الثقافى هو إعاقيّ إنسان آخر عن أداء 
نفس المهمي. وهذا هو ما نسميه علاقَرّ القهر أو 
كسر الارادة. إن القوة التى فشلت فى الانتخاب 
الثقافی تتحول إلى قوة قهر عندما تستطيع أن 
تحتكر لنضها امتياز تصیر معانى الحق 
والفضیلن. وتحيطا هذا الاحتكار بسياج من 
الحمايي المقدسي» وتنجح فى فرض كل ذلك على 
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الآخرين. وبذلك فانه بدلاً من قيام شبكت من 
العلاقات بين البشر الأحرار تعتمد على التوافق مع 
الطبيعي الإنسانيي» تقوم فى الواقع شبك من 
العلاقات تعوق ذلک؛ فيتم تقسيم البشر إلى أسياد 
وعبید. فالأسياد فقط من لهم حق الاقتراب من شجرة 
المعرفت. أما العبيد فان ذلك محرم عليهم. بهذا 
يمكننا تعريف علاقت القهر بأنها "العلاقت التى 
تنتج من احتكار جهن ما لامتياز معرفي الخير والشر 
بغض النظر عن نجاحها فى الانتخاب الثقافى من 
عدمه. إنها العلاقن التي تُقسّم البشر إلى أسياد 


وح 1 ييا 


إن الحيوان يعيش فى قطیع. والجينات تتولی 
تماماً مهم توجيه القطیع. آما قطيع البشر فهو 
قطیع فريد من نوعه. انه القطیع الوحید الذی 
ینمنع کل قرد فيه بارادة حرة مستقلي. وعند ما 
تصطد م الارادات یصبح توجیه القطیع مشکلی 
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خاصيى بالبشر لم تواجهها الطبيعيضن من فبل. 
والطبيعت تركت للبشر حل تلك المشكلن ثقافياً 
ولم تزودهم إلا بالأمر الجينى: "عليكم البحث عن 
الحق والصواب والمضيلي." والبشر فى هذه الحالي 
قد يتعاونون وقد يتقاتلون لأن کل منهم يرى الحق 
والصواب والمفضیلٌ بطريقته) وفى ضوء مصالحه 
وظروفه وخبراته الخاصنٌ. هذه إذن نتيجي منطقیم 
لطبيعي الانسان الخاصي وظروف وجوده فى الكون. 
ولكن كل هذه الاعتبارات تؤدى فى التهايت إلى أن 
إرادة فرد واحد أو جماعت واحدة تتموق على إرادة 
الآخرين بدافع حمایتهی وتفرض رؤيتها الخاصت 
لمعانى الحق والصواب والفضیل. هذه الرؤييض هی 
التى تصمد أمام الانتخاب الثقافى» أى التجربن 
الحقيقيت على أرض الواقع. ولكن الواقع يتغير 
والنجاح النسبی فى حمايت القطيع يبدأ فى 
الاهتزاز. هنا تحتاج هذه الحمايت نضها إلى حمايي)» 
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وهو ما نسميه: القهر. 


وبدلاً من أن تتبع القائد» وتستمتع بحمایته 
وتتوافق ارادتک مع إرادته. صار عليك أن تتحدى 
طبیعنک الإنسانيي وتقهرها لكى تنوافق مع إرادة 
القاند والا فقدت حمايته وعرضت نضسكت لأخطار 
بالغين. ولكن طبيعتڪ البشريي ليست مؤهلي لکی 
تقيل هذا القهر بیساطن» مما يجعلها تنقسم ما بين 
قوة شعوريي تنعاون مع القهر الخارجى» وقوة لا 
شعورین ترفضه. وهذا يؤدى فى النهاین إلى ظهور 
علاقتين تميزان تاريخ البشر: الأولى: علاقن سيد 
وعبد بين القهر الخارجى والمرد. والثانيي: علاقي 
عبد ومتمرد بين الغرد ونطسه» بعد أن انقسمت إرادته 
- نتيجن لذلك - ما بين قوة تطيع القهر الخارجى» 


مه مه هو 


فوة ترقضه. 


القهر اذن عبارة عن ميم ثقافی تحول إلى فیروس 
ینتشر بصورة وبانین. انه یقوم بذ لک بحجمٌ 
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حمايتك من فهر آخر. ولهذا فإنه بهذه الحجن يتحول 
إلى قهر مقدس. ولكن القهر الآخر تحول أيضاً إلى 
قهر مقدسء مما يزيد الأمر المعقد تعفيداً. 


ولا ينطيق على تعريعنا للقهر حالات قسوة 
الطبيعت أو الهزانم والاحباطات الواضحت الممهومن» 
أو القوانين والضوابط التى يحق للإنسان الاحتجاج 
عليها والعمل على تغييرها. فالانسان يستطيع 
التكيّف بطريقت طبيعيت مع تلك الأمور مهما بلغت 
شدتها » مادام هناك أمل فى الوصول إلى واقع أفضل. 
ولكن فى حالات القهر» لا تكتفى القوة الخارجيىن 
برض سيطرتها على الإنسان» بل تمتد يدها لتعبث 
بجهازه النمسى الثقافى» بهدف إحداث تغيير ما یعطی 
شرعيي لاستبد ادهاء 


إن منع الطبيعت الانسانين من أداء عملها نتيجت 
تعرضها لقهر خارجى يعصف بالتوازن النفسی 
للإنسان. مما يجعله فى النهايت يتوقف عند حل 
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وسط تظهر ملامحه فى كل ذلك السلوك الشاذ 
اللاعقلانی الذى نراه من حولناء والذى يحول حياة 
الانسان إلى لغز كبير غير قابل للمهم. هذا الحل 
الوسط هو نصف الجنون الذى يتشبث به الانسان 
لكى يحميه من الجنون الكامل. إن الجهاز النضسى 
الثقافى يجب أن يحقق للإنسان نوعاً من التوازن النسبی 
مع نمسه ومع الطبيعت ومع الآخرين. وهو ما دام لم 
ينجح فى تحقيق ذلک. فإنه ياجأ إلى توازن زائف 
يحل محل التوازن الحقيقى. 


سيجموند فرويد رصد هذه الظاهرة بوضوح فى 
الحالات المرضييٌ التى وصلت فيها الأعراض إلى 
مستوى مؤلم يحتاج إلى مساعدة عاجلت» وأطلق 
عليها إسم (التثبیت الططولى). وسواء كان الأمر 
تثبيتاً طفولیاً أو توازتاً زائاً أو نصف جنون» فإننى 
أحاول هنا رصد حالنّ أعم وآشمل» یشترک فيها 
الجميع» وتصلح لتطسير كل سلوک البشر أفراداً 
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ومجتمعات. وسوف أطلق على هذه الحالن إسم 
(التعثر)» وأعرّفها کمایلی: "التعثر هو الصراع 
الداخلى بين الفرد ونضسه» كبديل عن الصراع 
الخارجى بين الضرد وقوى التسلط." 


نلاحظ أن الجهاز النمسی الثقافى فى مرحلت النمو 
يكون مشغولاً بترويض ذاته. فبرنامج الطبع وهو 
النظام الذى يتحكم فى العواطف يكون فوضوياً فى 
حاجن إلى إعادة ترتيب» يختلط فيه الحب 
بالعد وانيت» والطمأنينة بالخوف. والفرديت بالارتباط» 
والحريت بالتبعيت» والأنانيت بالإيثار. 


أما برنامج العقل وهو النظام الذى يتحكم فى 
الأفكار فإنه فى مرحلرّ النمو يكون تبريرياً» أى 
يكون مشغولاً باستقبال وتبرير کل الأفكار التى 
تأتيه من الخارج عن طريق الحواس. ليست لديه 
الخبرة الكافين» ولم يتعلم بعد كيميني استعمال 
إمكاناته الهانلن» من قد رة على المحص والترتيب 
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والدراست والتحلیل. والتعلم والطهم والتبويب 
والملاحظت والمعالجت» والاستدلال والاستنتاج 
والمفارني» و التشاور مع الاجهزة الاخری» واتخاذ 
القرارات. لهذا فإنه يكون من السهل عليه الوقوع 
فى فخ التفكير السحرى غير الموضوعى وغير 
المنطقی. 

آما برنامج الضمیر وهو النظام الذى يتحكم فى 
الأحكام والنتانج والمراجعات» فانه فى مرحلن 
النمو يكون مشغولاً باستقبال المیمات» أى القیم 
والمبادیء والمواصطات» والخبرات والد روس والعبر 
التی تأتی إليه من الخارج عن طریق الوالدین 
والمجتمع؛ ولو يمتلك بعد خبرة فرز الخبیث من 
الطیب. إن المرجع الوحید ندیه هو قوة مصدر 
المعلومات. لهذا فإنه بمقدار ما يكون الخارج 
متسلطاً علیه. یتعلم هو كيف يكون متسلطاً على 
نطسه. فالأمور تبداً بالتسیب وتنتهی بالتساط دون 
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أن تتوقف فى منتصف الطريق عند محطت التسامح 


والرحمي. 


إذن فالطبع الموضوی والعقل التبریری والضمير 
التسلطى تعد أموراً عاديت بالنسبت لفرد فى مرحلن 
النمو. والمجتمع يستخدم معه اللين أحياناً والحزم 
أحياناً أخرى. وعادة یِمْضل المجتمع الأفراد الأكثر 
میلاً للطاعت والأقل مشاكست. وعموماً يكون الفرد 
هنا مهيّئاً لتلقى المكافأة أو العقاب حسب ما تراه 
سلطة المجتمع» سواء عن طريق الأبوين أو المعلمين أو 
الكهنن أو الحكام أو غیرهم وذلک بشرط ألا 
تكون المكافأة مبالغاً فيها وتؤدى إلى التدلیل ولا 
يكون العقاب شديداً ويؤدى إلى القهر. 

والجهاز النطسى يقوم ذاتياً بترويض هذه البرامج 
حتى تصل إلى درجي من النضج يتشكل فيها طبع 
إنتاجى یفضل الحب والتواصل على الكره 
والعد وانيي. كما يتم ترويض العد وانین لتتحول إلى 
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عد وانيي رشيدة مهدب تهدف إلى الدفاع والحمايي 
والأمان ۷ إلى الانتقام والتدمير. كما يتم تشكيل 
عقل موضوعى يفضل الواقع على الخيال» والحفيقي 
على الوهم. ثم يتشكل ضمير إنسانى یمنلک 
المرونن الكافييض)» ویفضل الرعايٌ والتشجيع 
والاحنرام والارادة والتصميم والرحم والتسامح 
على التساط والقهر. ضمير ينتج القيم والمبادیء 
والأخلاق ولا يكتفى باستقبالها. هنا تنتهى مرحلن 
الترويض لتبداً مرحلي التطوير والإبداع. والجهاز 
النمسی الناضج يكون مشغولة بإعادة بناء ذاته 
وتطویرها باستخدام الامكانات الهائلي التى بين 
يديه. عندتن يتتهى دور التايع المتلقى لييدأ دور الحر 
المنتج. 


ولكن للأسف تبدأاً المشاكل عندما يتعرض 
الانسان لقهر خارجى يعون الطبيعي الإنسانيي» 
ويمنع هذا المسلسل من الاستمرار» ويجعل الانسان 
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يعود لاستعمال شخصيته النامين فى غير توفینها. 
فالطبيعت الانسانین الآن ترفض هذا الوضع» وسوف 
تظل ترفضه بشدة مهما طال الوقت ومهما كانت 
التكاليف. وبالتالى نصل مرة أخرى إلى الوضع الذى 
أطاقتا عليه اسم (التعثر). 


الإنسان فى تواصله مع المجتمع والبیتن لديه 
أجهزة استقبال هی الحواس: السمع والبصر واللمس 
والشم والذوق» وأجهزة إرسال هی الجهاز العضلى: 
الأيدى والأرجل واللسان وغیرها. هذه الاشارات 
المرسلت والمستقبلت هی أفعال حقیقَیم تعدل الواقع؛ 
وتؤثر فى البیتن» وتعود لکی تؤثر فى الجهاز النفسی 
الثقافی. 

هناك إذن طاقن بیولوجین حفيقيي تنتقل 
على المستوی الداخلی بين آجزاء الجهاز النفسی 
المختامم» وتعبر عن نضها باللغي التى یفهمها کل 
جزء من آجزاء هذا الجهاز. فهی أحياناً مثیرات 
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لاحتياجات الجسد» وأحياناً عواطف. وأحياناً أفكار 
وأحياناً أخلاق. ونضس هذه الطاقت تنتقل على 
المستوى الخارجى من فرد إلى آخر عن طريق أفعال 
خف تشرع من الظطرت الم مت رهن طرق انوا 
العضلی» وترصدها أجهزة الحواس عند الطرف 
المستقبل. وتختلف شدة الطافي من حالن إلى أخرى. 
وفى كل الأحوال يكون هناك تبادل مستمر للطاقن 
مهما اختاشت شدته. 


الأمر لیس سحراً أو علماً غير معروف. فالطاقن 
تنتقل عن طریق آفعال حقيقيم. إن حركات الجهاز 
العضلی أو الصوت أو نظرة العین أو التلامس أو حتی 
السکون يتم رصدها بواسطي سائل لاد راک 
الحسی عند الطرف الآخر. ويتم ترجمٌّ ذلك إلى 
طاقن داخلين تتناسب مع الطاقت التی صد رها 
الطرف الخارجی» وتذهب إلى المکان الملانم فى 
الجهاز التمسى الثقافی. وتندمج مع عملیاته 
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الد اخليت. فالحب والعد وانيت والأفكار المعقولن 
واللامعقولت والمثيرات والأخلاق ينتقل كل منها إلى 
المكان المعد سلفاً لاستقياله. إنه انتقال للطاقت لا 
يتناقض مع النظريات العلميي. 


وفى حال التعثر يحدث خال فى توزيع الطاقمن 
داخل الجهاز النضسى» مما يؤدى إلى تعطيلها وتثبيتها 
وركودها وتعفنها فى مكان معين. بمعنى أنه قد 
أصبح هتاك خالل فى الساعي الداخليت التى 
ینضبط عليها الجهاز النضسى. وهذا هو أول ثمار 
تحدى الطبيعت الانسانيت. فتجد آمامک إنساناً 
خائفاً» مرتعشاً» سهل الانفعال» ضعيعاً أمام شهواته» 
أفعاله حمقاء» وعقله غير منطقى» مشغولة دائماً 
بتبرير عجزه واتكاله على الخارج» بدلا من 
المشاركت فى خلق عالمه وصناعت مستقبله. فى 
هذه الحالت سوف يكون شغله الشاغل وسقف 
طموحه هو التعلق بنظام تسلطى صارم مقدس 
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يحمل قَيَماً وميادئ تهذب من هذا الوضع وتضمن له 
النجاة. إن القهر الخارجى يؤدى إلى التعثر الذى يبحث 
عن المزيد من القهر. 

ولكن الانسان دائماً ما يجد طريقتي لمخالصن 
التعليمات. وسوف يتطق الجميع فى الأسس ويختاطون 
فى التفاصیل. وسوف يكون بينهم المؤمتون) 
وبينهم الكطار» وبينهم المنافقون» وبيتهم 
الكهنت» ولكن لن يظهر بينهم أبداً علماء أو 
فلاسفئن أو مبدعون. فهؤلاء يرون داخل الإنسان 
إمكانات أخرى غير مستغلت. إنهم يرون إنساناً يحمل 
قيماً إنسانيت وعقلاً منطقياً موضوعياً ومشاعر 
مهدب وضميراً رحيماً. إن الغالبيت العظمى من البشر 
یدینون بيقائهم على قيد الحياة للقلي التى تطورت 
وحققت ذواتها وقدمت إبداعات نقلت الحضارة من 
العيش فى حهوف إلى مانحن عليه الآن» رغم كل 
ما فيه من قصور. 
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وكأننا أمام نوعين من المخلوقات: الانسان 
البدائى المتعثر العاجز عن ترويض ذاته» والانسان 
الناضج المتطور المشغول ببناء ذاته. وكما فى برامج 
الكمبيوتر» فان النسخن المطورة من البرنامج تقرأ 
إنتاج النسخت البدائيت» بينما النسخت البدائيق من 
البرنامج لا تقراً إنتاج النسخة المطورة. فهى بالنسبن 
لها بيساطي لا وجود لها 


إن ضغوط قوى القهر المؤثرة فى حياتنا تؤدى 
إلى كبت النسخت القابلت للتطور من الجهاز 
النفسی لكى تستمر النسخت الططليق غير 
الناضجّ فى قيادة الأمور. ويكون مطلوباً منها فى 
هذه الحالت أن تعالج أموراً هی غير مستعدة لها أصلاً. 
لهذا فإنها ترجع إلى قوى القهر وتطلب منها الهد این 
والارشاد. تماما مثل الططل الذى يتشبث بجلياب 
والده خانفاً من عبور الطريق. لهذا فان تعثرنا 
يرتبط بالضرورة بطرف آخر موجود فعلاً بالخارج أو 
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موجود فقط فى خیالنا. هذا الطرف يلعب معنا لعبىين 
أسياد وعبيد» لأنه یفرض علينا شرطاً مسبقاً لا 
عقلانياً يتناقض مع طبيعتنا الإنسانيت. هذا الشرط 
يتلخص فى أن كل الأوامر والتوجيهات والمیادیء 
التى يقدمها لنا هی صواب مقدماًء وأنه ليس علينا 
واجب الطاعیّ فحسب ولكن علينا أيضاً أن نجد 
التبريرات المناسيق لذلك. وحيث أننا ۷ نصمد 
طويلاً أمام هذا الاختبار » فالنتيجت هی أننا دائماً 
مذ‌نبون. 

ولکن الحقیقرٌ هی آننا فعلاً مذنبون» ولکن 
بطریقن آخری. فنحن نتعلم قواعد اللعبتَ من 
آسیادنا؛ ثم نطبقها على آخرین ضعطاء نستعیدهم 
بنمس الطریفن. فالانسان فى معاناته من تلات 
الحالت التی يلعب فيها دور العبد آمام سلطت غاشمت» 
یعوض ذلك فيما بعد عندما يلعب هو نضسه دور 
السلطن أمام ضحي جديدة. بهذا نکون جميعاً 
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أسياداً وعبيداً» ضحايا ومذنبين فى نمس الوقت. إن 
ميم التعثر هو فيروس معدى بكل ما تحمله هذه 
الكلمت من معنى. بل انه منظومت كاملت من 
الفيروسات. 


إن الانسان المتعثر مرهق تماماً ومستنرّف. فقد 
اجتاز الكثير من المحن» وجاهد الكثير من 
الشهوات» وتحمل الكثير من الانمعالات وأرهق 
عقله فى تبرير الكثير من السلوک. وتبنی 
الكثير من الأفكار السحريت: ومَنطقّ الكثير من 
الأمور غير المنطقيت» وتحمل الكثير من ضغوط 
السلطت ونصائح الكهنق)» حتى استقر فى قلبه 
بعض الهدوء. وهو بعد كل هذا غير مستعد لأن 
يستمع إلى من يدعوه إلى استعمال قد راته المنسيي 
وامكاناته المهملن. فهو لا يمكن أن يصدق أنه 
لكى يجد نطسه ويحقق ذاته» يجب أن يؤمن أولاً 
بهده الذات» وبمقد رتها على تحدید مصيرهاء ويتاء 
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مستقبلها. وخلق معاييرها بنضها. وأن ما كان 
يبحث عنه طوال الوقت موجود بد اخله. لهذا فإنه 
يقف مكانه لا يتزحزح» ينتظر فى له من يقدم 
له صنماً جدیدا لكى يعبده بدلا من الصثم 
القديم المستبد» لعل الصنم الجديد يكون أقل 
استبد ادا وکان القضیس هی فقط مجرد اسنبدال 


صئم باخر. 


لهذا فان فضي العبودین هی الشغل الشاغل 
للانسان المتعثر» بالاضافّ إلى ما يتبع ذلك من 
قضایا فرعینّ» کالتملک والسيطرة والاستقامت 
والانحراف» والطاعّ والمعصيت» والتمرد والعقاب؛ 
والخوف والندم» ثم الهد این والخضوع والاستسلام 
والتکیّف. بعكس الانسان الناضج الحر الذى لا 
تشغله الا قضایا الانتاجین وما يرتبط بها من مطردات 
لغوين مثل: العمل - العزيمت - الارادة - التصمیم - 
النجاح - الابد۱ع - التقدم. 
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فالانسان الحر الناضج المتطور يد رک أن إيماننا 
بانشنا وقناعتنا بهویتنا ضروري لوجودنا. ولکن 
أساس الايمان العقلی هو الانتاجیت. بمعنی أن 
یکون لدينا اليقين الذى ينمو مع العمل والانتاج. 
ولا يوجد إيمان عقلى بالسلطت بل يوجد خضوع 
لها 


كما أن الانسان الحر فى حاجن إلى التواصل 
والانتماء. فالاحساس بالهويت شديد الأهميت 
والضرورة» ولكن هذا الاحساس يجب أن يكون 
قائماً على خيرة المرء بنسه» بوصطه فاعل قد راته 
وعاملها. والانسان الحر يستطيع أن يكون فعا فى 
تحديد مصیره» ويقوم بنغییر القوى الداخليي 
والخارجيت التى تتحكم فيه. كما أنه يستطيع أن 
يكون حراً» وفى نفس الوقت متحداً مع العالم ومع 
الآخرين ومع الطبيعن فى آن واحد. انه يستطيع أن 
يحكم نضسه» وأن يتخذ القرارات لنطسه» وأن 


2 
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يفكر ويشعر بمقدار ما یری ذلك ملائماً. إن تحقیق 
الانسان لذاته يعتمد على الاستقلال مع التواصل 
والقد رة على الحب. 


والحب هو اتحاد المرء مع شخص أو شىء خارج 
ذاته. بشرط أن يحافظ على انفّصال هذه الذات 
وسلامتها. إنه تجربت المشا رک دون أوهام أو خضوع 
أو سيطرة أو تملک. فالمحب الحقيقى يحترمٌ المحبوب 
ويعمل على إسعاده. إن الثقت فى الطرف الآخر 
والاهتمام والمسئوليت والاحترام والمعرفت هی أشياء 
شرورین بايث صدافت أو خب 


وتفكير الإنسان الناضح يتجه نحو الاإنتاج» 
ويعتمد على الفهم والاستيعاب» ولا ینمفصل عن 
الأهداف. انه يرى الظاهرة الكليت ویتفهم علاقتها 
بالاجزاء المختلفت. الانسان الناضح يتقدم إلى 
الأمام بارادته الحرة دون الحاجیٌ إلى تساط أو 
تخویف أو جیار أو ثواب أو عقاب. انه یستطیع أن 
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يفكر بموضوعين دون شروط مسبقت. وید رک أن 
العقل يستطيع أن ينطلق إلى أبعد الحدود سواء فى 
الواقع أو الخيال» ولكن داخل هذا العالی دون أوهام 
أو غيبيات. إن كل ما يحدث بين الميلاد والموت 
يعنيناء ويخضع لقوانين عالمناء ونملك الوسائل 
الحافين لاستیعابه. 


والضمير الناضج يحمل قدراً هاثلاً من التسامح 
والرحمي والمرونن والاعتدال. انه يرعى صاحيه 
ويحميه ويمنحه القوة والارادة والتشجيع. آما الضمير 
المتسلط فإنه مثل الصمير المتسيب» كلاهما 


مه ي 


میکسر. 


لو كانت طبيعت الانسان تنتهی دائماً بالتعثر 
لاستمر اللامعقول معقولاً. لکن الطبيعت وهبت 
الانسان قوة جبارة معظمها لم یستغل بعد. فالانسان 
یستطیع أن يكون فاعلاً ولیس معفعولاً به. انه 
یستطیع أن يغير من نطسه ومن الآخرين ومن 
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الطبيعت ذاتها. 

والانسان الحر المتطور الذى اجتاز عقبنّ التعثر 
يختار ميماته ( قیمه ومبادنه وأخلاقه ومعتقداته ) 
بنشه. يحترمها لكن لا يقدسها. يُعدّل فيها ويطورها 
عند اللزوم. وقد یلفغی بعضها ويضيف بدائل جديدة 
إذا وجد أنها لا تناسب الظروف الخارجيت والزمان 
والمكان. المهم هو أن هذه الميمات تتوافق مع القيم 
المطلقن المسجلتّ داخل جيناته» وهی الحق والصواب 
والْضیلن والجمال والحب والاحترام والمعرفن والعدل 
والرحمت والتسامح والعزم والارادة والحریمن 
والاستقلاليت والارتباط والتعاون والعمل والشجاعت 
والاجتهاد والصیر والأمل والكرامت والشرف ... إلخ. 
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6 
القهر الخارجى 


والتعثر الد اخلی 


الخير والشر_ سسسسسسسس ‏ سس ب طارق أحمد حسن ل 


والآن نعيد ترتيب الحقائق التى توصلنا إليها: 

٠‏ للإنسان طبیعیّ خاصت ذات بعد جينى وراشی 
ثابت» وبعد آخر بيئى ثقافى متغير ينمو ويتطور 
من خلال تماعل حقيقى مع البيدي والمجتمع. 

٠‏ الانتخاب الثقافی يشبه الانتخاب الطبيعى 
ولكنه أسرع كثيراً. 

٠‏ الجهاز النطسى الثقافى يتكون من جهاز الطبع 
الذى يتحكم فى العواطف» وجهاز العقل الذی 
يتحكم فى الأفكار» وجهاز الضمير الذى 
ینحکم فى القیم. 

٠‏ الجهاز النضی الثقاقی له جانب شعوری 
یمکن رصده» وچانب لا شعوری من الصعب 
رصده. ولکنه آحبر حجماً وأكثر قوة 
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يطترض فى الجهاز النطسى الثقافى أن ينمو من 
الحالت الططليت المْوضاوین إلى الحالت الناضجنر 
المتطورة» التى تحوله من التلقى إلى الانتاج» 
ومن الأخذ إلى العطاء. 

القهر الخارجى هو فيروس ثقافى يقوم فيه 
إنسان بكسر إرادة إنسان آخر بحجث حمايته. 
فى هذه الحالت يتم استبدال الأمر الجینی 
المسجل فى الطبيعي الإنسانيي: "إستخدم 
حریتک وذا تعارضت مع حريات الآخرين 
عليكت بالبحث عن الحق والعدل والصواب 
والفضيلت." بالأمر الميمى: "عليك الالتزام 
بأوامر القهر الخارجى» فإنها ذاتها هی الحق 
والعدل والصواب والمضیل." 

ضغوط القهر الخارجی تنعارض مع الطبیعم 
الانسانیی وتؤدى إلى انقسام فى الشخصين بين 
جزء واع مطيع وجزء غير واع منمرد. وهذا هو 
المقصود بمصطاح (التعثر). 
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إذن فإنه عندما يتعرض الإنسان لقهر خارجى 
يعوق الطبيعي الانسانيت عن أداء عملها» تستمر 
بقايا شخصيته الطفلین غير الناضجن فى مركز 
القيادة» فى زمن تجاوز قد رات هذه الشخصيتث» بینما 
تكون شخصيته الناضج قد بدأت فى التشكل» دون 
أن تتاح لها فرصت حقيقين للاختبار على آرض 
الواقع. 

فا لجهاز النضسى الضعیف الذى يتولى القيادة يواجه 
خطر الموت إذا حاول الاستغناء عن القهر الخارجی الذى 
يلبس ثوب السيد الراعى الحامی الذى یملک مفاتیح 
الحياة. كما أنه يواجه خطر الجنون إذا تعرض 
التوازن القانم للانهيار. لذلك فانه يتوقف عند حل 
سط هو عبارة عن توازن زائف بديل عن التوازن 
الحقیقی الذى لم يتشكل بعد . إنه نصف الجنون الذى 
يتشبث به الانسان لكى يحميه من الجنون الكامل 
مادام لا يستطيع أن يغير من طبيعته. 
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لكن الطبيعن الإنسانيث ترفض هذا الوضع. مما 
يجعل الانسان أثناء محاولن تكيّمه مع هذه الشروط 
غير المرضیمّ» يُظهر ردود أفعال عقلييّ وانمعالین 
محددة تنيع من الخواص النوعيي فى طبیعته. 
تجبره فى آخر الأمر على محاولت تغيير هذه 
الأوضاع. ومنبع هذا الرفض هو الشخصينت الحرة 
القابلت للتطور التى ولدت مُشوهتّ وكبتت فى 
اللاشعور» ولم تنجح آبداً فى التحول إلى حقیقم. 
وبالتالی ينشأ هذا الوضع غير العقلانی الذى حير 
الثقافت البشريت على مدار التاريخ» والذى ما كان 
لينشاً أصلاً» لو لم يتم إعاقن الشخصين عن تحقیق 
النضج الكامل. 

كان من المفترض أن تنسحب الشخصي الطفلیم 
تماماً لكى تحل محلها الشخصيت الناضجة. ولكن 
تواجد الاثنين معاً» وکلاهما ضعيف مشوه» يؤدى إلى 
هذا الاتقسام العجیب. 
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لقد حدثت الفتنن» وقسمت قوة القهر الخارجی 
الشخصيي إلى شخصیتین: واحدة ضعیعی كصسولير 
خانمن تؤيد قوة القهر الخارجی والأخری ضعیضم 
أيضاً لکنها جريئت ترفض القهر الخارجی وتناصبه 
العداء من وراء ستار. الأولی تلعب فى غير ملعبهاء 
والثانيت لم تتح لها فرصت اللعب على الاطلاق. الأمر 
يشبه تماماً الْتنن التى تحدث داخل جماعت بشریمن 
متجانسي عندما یتسلل غریب قوی داخلها. 


اننا آمام بقایا شخصين طمْلیّ غير ناضجت تتعاون 
مع فهر خارجی. وبد رة شخصيي ناضجن راقضم لهذا 
التعاون» تم كبتها فى اللاشعور وتحولت إلى شبح 
متمرد. ومن الآن فصاعداً تصبح العلاقن بين 
الشخصيتين هی اللغز الأساسى الذى یحرک كل 
نلوک الیشر. 
والواقع أن السید يبدأ فى قهر شخصيت الفرد 
فى مرحلنّ مبكرة جدا ومنذ الطفولت. ولذ لک فان 
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تلك الشخصيت تولد أصلاً مشوهن. وهذا ما جعل 
فرويد يرڪز على مرحلّ الططولت المبكرة فى كل 
أبحاثه الخاصت بالأمراض العصابيت. ولكن قليل من 
التدقيق يؤكد أن القهر الخارجى المبكر للشخصیم 
هو المحرک الرئيسى للأحداث. فالقهر المبکر الذى 
يماسه الوالدين على الأبناء بحجة التربيت الصالحم 
هو الوجه الآخر للقهر الذى يتعرض له الکبار من 
قبل قوى المجتمع بحجنٌ الفضیلن والصلاح 
والانضباط. إن القهر يولد قهراً» ويؤدى إلى حالمن 
التعثر التی تتحول بد ورها إلى فيروس معدى ينتشر فى 
المجتمع. 

ولقد قلنا من قبل إن الطمل معد بطبعه لتقبّل 
حالات اللين أو الحزم من الکبار وذلك إلى الحد 
الذى لا يؤدى فيه اللين إلى التسيب» ولا يؤدى فيه 
الحزم إلى الشهر والمذلين وسحق الشخصیی 
والانكسار. وقد تصل عدوى القهر إلى الطمّل من 
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مجرد تواجده داخل علاقتنّ قهر بين الأب والأم» وهی 
جزء من تقافن القهر العامي التى تنتشر بين الرجل 
والمرأة فى المجتمع. فى هذه الحالت سوف تدور فى 
رأس الطمل الكثير من علامات الاستمهام التى لا 
تحمل اجابن واضح بالنسبن له فى هذه السن 
المبكرة. وقد يؤدى ذلك إلى دخوله كطرف فى 
هذه العلاقيّ دون أن يدرى» مما يعوق شخصيته عن 
التطتح والنضج عندما يحين الوقت الملانم» فيجد 
نمسه يسعى إلى الد خول فى علاقات من نمّس النوع» 
لعله على أرض الواقع يستطيع أن يحل اللغز المعلق 
الذى لم يستطيع أبواه حله. ويساعد على ذلک 
ميمات القهر الدينى والسیاسی التى تنتشر فى 
المجتمع. 

يبدو أننى قد رسمت صورة قاتمت» يظهر فيها 
التعثر وكأنه قد ر ۷ فڪاڪ منه. ولكن هناک 
الكثير من الشخصيات التى تنجح فى فرض إرادتها ) 
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وتغيير مصيرهاء ورسم مستقيلها فى أصعب الظروف. 
هذه الشخصيات قامت على أكتافها الحضارة 
البشرین. 

السمّ الاساسيي التى تمیز القهر هی أنه یکون 
بين انسان وانسان. إن المال أو المیداً أو العقيدة أو 
املسم هم آوثان یستخدمها انسان لقهر انسان آخر. 
لاحظ أن هذه الأمورفى حد ذاتها قد تکون جيدة› 
ولكن مبدأً القهر فى حد ذاته لا يمكن أن يؤدى 
إلى نتانج جيدة. وبهذا يمكن تعريف الوثن بأنه 
"مجموعن من الميمات الثقافين المترابطب محاطين 
بسياج من الحمايي المقدست2 لا تقيل التعديل أو 
التطوير رغم أنها لا تصمد أمام التقصى العلمى أو 
التحليل الموضوعی» يستخدمها المتسلط لاحكام 
سيطرته على العبيد» عن طريق الربط بينها وبين 
تواقهم النمسى المریض. فالوثن يجذب العبيد 
كما يجذب الضوء الحشرات» فيتجهون إليه غير 
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مبالين بأین اخطار تحیط بهم." 


والانسان المقهور الذى تعوّد على لعب دور العبد؛ 
یستغل وجود انسان آضعف منه. ویمارس معه دور 
السید بنضس الطريقن التی تعود أن تمارس ضده. 
فعندما یشترک عدد كير من الناس فی سلوک 
غريب يطقد غرابته» ويصبح هو العادی والماً لوف. 

إن قوة القهر تسحق شخصیتک وتمحوها عندما 
تطرض علیک آوامر لا تنبع من ذاتک. وأنت تشا رک 
فى ذ لک يسبب حسات وتواکلک وعدم ثقتت 
فى قدراتك. انها تفرض عليك أن تحبها مهما 
كانت قسوتها. وتفرض عليك أن تقتنع بأفكارها 
مهما كانت غير مقنعت. وتظرض عليك أن تتبنى 
قِيّمها وميماتها مهما كانت غريبت. باختصار هی 
تفرض عليك أن تتصرف وتمعل كما تشاء إرادتها 
هی» وفى نفس الوقت يجب أن يتوافق ذلك مع 
إرادتك أنت» مهما كانت النتائج على أرض الواقع 
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مخيبين للآمال. فالنتائج صواب ليس لأنها صواب» 
ولكن لأن قوة القهر تريد ذلك. وإن أى قصور لابد 
أن يكون نابعاً منک أنت» فأنت لم تكن عبدا مخلصاً 
طوال الوقت. 


ولما ڪان كل دلک ینناقض مع طبیعنک 
الإنسانيت» فان هذه الطبيعت يجب أن تقهر وتنسحب 
وثكبت فى اللاشعور ليحل محلها شخصیتک 
البد ائيت الطعلین غير الناضجن؛ فى محاولت منک 
للتمسڪ بالحياة وتجنب الجنون. فشخصیتک 
الطمليت هی الأنسب للتعامل مع قوة القهر. 

إن الملک الشرعى فد تم عزله وحيسه فى 
سرداب مغلق» وحل محله نائب الملک الضعيف 
عديم الخبرة لکی يقوم بتصريف الأمور. إن نسخم 
الويندوز الحدیتن فى جهاز الكمبيوتر قد تم 
استبداها بنسخن قديمت» مطلوب منها أن تقوم 
بإدارة ملمئات كانت معدة أصلاً للاستخدام بواسطىنر 
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النسخن الحديثن. 

يعلمنا فرويد أن اللاشعور منطقَتَ مظلمة فى 
الجهاز النضی» ینم فيها كبت كل الدوافع 
والمشاعر والأفكار والانمعالات التى قد تسيب 
خطورة إذا ما ظهرت فى الشعور بسبب إستحالن 
اشباعها. ولكنها هناك فى اللاشعور تظل تعمل 
وتؤثر بطريقين غير مباشرة. مثال ذلك الدوافع 
الجنسين والعدوانيت. وڪان ذلك هو أعظم 
إنجازات فرويد على الإطلاق. 

ولکننا هتا فی حالخ التعكن تتحدث هن کبت 
كامل لشخصیّ تحت ضغوط القهر الخارجی» 
واحلال نسخن قديمي من الشخصيي مکانها. إن قوة 
القهر لا تسیطر على ضمير الانسان فقط. ولکنها 
تقهر الشخصيت بأکمها» بکل مکوناتها من طبع 
وعقل وضمیر. لذ لک فإننا نتحدث هنا عن قوة قهر 
خارجيي بمعنی الکلمن» ولیس فقط عن میماتها 
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التى زرعت فى الضمير. 

وکان فرويد قد لاحظ أن كل حالات الاضطراب 
النمّسى التى أطلق عليها اسم: العصاب» تتشابه فى 
مظاهر الشخصیس الطفولین غير الناضجسٌ» وعرا 
ذلك إلى کبت المشاعر العدوانيت والجنسيت فى 


اللاشعور. 


ولكن حالم التعثر التى نحاول دراستها هی 
الحالت العامت التى لا يشترط أن تظهر عليها أعراض 
العصاب. إن كبت العد وانييّ والجنسيني فى رأيى هو 
أمر طبيعى تستطيع الشخصين احتواءه. أما کبت 
الشخصيين القابلين للئمو بصطني عامين نتيجي 
التعرض لقهر خارجى فهو الأمر الذى يزلزل 
الشخصيت بأکمها. ويسبب كل أنواع السلوک 
غير السوى. ويبدأ ذلك بالحالت العام التى نسميها 
تعثراًء وقد يتطور الأمر أو لا يتطور إلى الحالن 
المرضيت التى صتطها فرويد تحت اسم العصاب. 
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ويعتمد هذا التطور على تد خل عوامل أخرى عضويين 
فى أغلب الأحيان» ڪان يكون هناک خالل فى 
هرمونات معينن بدأ الطب فى اكتثافها فى هذا 
الزمان. 


ولكن انتشار التعثر بشكل وبائئ» يجعل الأمر 
يبدو وكأنه أمر عادی؛ ويجعل اللامعقول يبدو 
وكأنه معقول. ويجعل القهر أو التسلط يبدو وكأنه 
قدر لا فحاكت منه. ويجعل الشغل الشاغل للبشر 
هو كيفين استبدال السيد بسيد آخر. أو تعويض 
خضوعنا للمتسلط بفرض إرادتنا على الضعيف. 
والعجلن تدورء ومساحي البوس والشفاء تزداد» ولا 
آحد ییالی. ورغم کل ذلک. فان الطبيعت البشرين 
لها رأى آخر. 

إن الملک الشرعى الذى تم عزله وسجنه فى 
سرداب مظلم» يظل يصرخ بحيث يزلزل صوته 
جد ران السجن. إن الأمر معقد. فنائب الملک الذى 
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تولى القيادة ريما يبدو أنه يقود المملكنّ نحو بر 
الأمان» ولكنه فى الواقع يتلقى الأوامر من قوة القهر 
الخارجيت. وقوة القهر هذه ریما تأمر بالحق والعدل 
والفضيلت» ولكنها لن تتنازل أبداً عن سطوتها» ولن 
تحررالعبيد. لهذا فان صرخات الملک الحبيس ترفض 
كل القرارات التى تحدث فى الخارج بخيرها وشرها ما 
دامت لم تصد ر من خلال إرادة حرة كاملي السيادة. 
هنا يتحول الملک الحبيس إلى شبح منمرد لا يهدف 
إلا إلى إفساد الأمور» وتعريض سلامت المملکن 
للخطر. 

هذا هو ما يحدت بالمعل داخل الجهاز التمسى 
الثقافى للإنسان. فقد تم كبت الشخصين التى كان 
يفترض أن تكون حرة ناضجت؛ واستمرت الشخصیم 
الططليت فى العمل» متلقَيّ الأوامر من قوة القهر 
الخارجيي. وهی بهذه الطريفقي تحقق بعض التوازن 
الذى يمكن اعتباره فى ضوء دراستنا توازناً اتفاً. 


107 


_الخير والشر سس سس تسب ب طارق أحمد حسن ل 


لكن الطبیعن الانسانین المكبوتي التى لم 
تنس بعد المر الجينى الذى يدعوها إلى تحمل 
مسئولياتها بكل حرية دون الرضوخ لأى قهر 
خارجی» لا تستسلم لهذا الوضع» وتتحول إلى قوة 
هد‌امن» تضغط بشدة من موقعها فى الظلام داعي 
لافساد كل شیء. إنها تدعو أولة لإفساد العلاقيّ بين 
العيد وسیده أى بين الطرد المستلب وبين قوی التسلط 
التى سلم لها حريته. وتدعو ثانياً لافساد كل الأمور 
الفرعيت التى نتجت من هذه العلاقن. وهذا هو 
المقابل النفضسی لفكرة الشيطان المتأصلت فى 
التقافن البشریم. فهذه القوة الرافضي هی شبح لو 
يتحول أبداً إلى حقيقت. وهذا هو سر لا معقولین 
العلاقي. 

التعثر ينتج علاقات بين أسياد مستبدة وعبيد 
متمردة» فى وقت يفترض فيه أن تحون العلاقات 
بين البشر مبنین على التساوى والفردیم 
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والاستقلالیت. ولا يغير من ذلك ما اذا ڪان 
المستيد ظائماً أم عادلة. الأمر فى الحالتين ضد 
الطبيعت الانسانيت. والنتیجن هی أن هؤلاء لا 
یصلون أبداً إلى الوضع السوی ولا یشعرون حتی 
بامکانین وجوده. 


احد آسباب التعثر هو أن الانسان يوم كان طفلا 
لم يأخذ حقه كما يجب من العلاقت السوین مع 
السلطت. (الأبوين ‏ رجال الدين - المعلمون - القادة) 
فقد کانوا هم أيضاً يعانون من التعثر. 


المتعثر قضيته الأساسيت هی العبوديت. وهو 
مشرک متعدد الآلهت رغم أنه يدعى التوحيد. 
إنه لا يتنازل أبداً عن أوثانه القديمت» ویبحث عنها 
دائما فى الأب والرفيق والزعيم والعقائد الدينيت 
واللادينيت. فيهتم دائماً بالمظاهر والطقوس 
واللعصب والسحر وتقديم القرابین وتقديس 
السلف. وحتی إذا لم يكن طرف العلاقنّ الآخر 


109 


_الخير والشر سس سس سس ب طارق أحمد حسن ل 


و هه ۰ 


موجوداً فى العالم الواقعى أو كان موجوداً واختی» 
فإنه يتخيله ويعيش ويتماعل معه بحيث يحوله إلى 
حقيفقىي داخل عالمه النمسى. 


عندما يكون المتعثر فى موقع السلطت» فإنه 
يتخلى عن دور العيد » ويلعب دور السيد » ويعامل ابنه أو 
ابنته أو رفيقه أو تابعه بنس الطريقَن التى تعود أن 
تعامله بها السلطن. 

والمتعثر بقدر ما هو مزعج بقدر ما يستجيب 
بسهولي للرشوة التّی تقدمها له شخصيات طميليي» 
تصنع له اصنامه وتغيرها عند اللزوی وتخلط له 
الخير بالشر؛ وتستعبده بطريق غير مباشرة. وهو لا 
يلاحظ آبدا أن تلك الشخصيات تستعمل بلا تردد 
نفس الحريت التى سلبتها منه. 

ورضاء المجتمع عن حالت التعثر» وتكيّفه مع 
التفكير السحرى والطقوس غير المعقولن لا يعبر 


110 


باتک نز ال ب ب جب يد ناز وق اک رشب 


إلا عن عد وی جماعیم» وتكيف القطیع مع وضع غير 
مقبول أصلاً. 


والمتعثر الذى یستغرق فى ایمان غير عقلى» یعیش 
أحياناً حالات من الشک غير العقلی» الذى يلون 
حیاته انفعالياً وفكرياً. وأكثر درجات الشک غير 
العقلی تطرفاً هو الارغام العصابی على الشک فى 
کل شىء. وعندما یعجر شال الارادة عن تبین چد ور 
العجز ندیه فان آحد الحلول البدیلن هو العودة إلى 
ایمان غير عقلی» یغطس فيه هو وشکوکه. ویتشبت 
به» ویتعصب له ولا یتزحزح عن موقفه. فخوراً بقوة 
ایمانه. 


إن المتعثر الذى یمتقر إلى الانتاجيت» قد یشعر 
بأنه شقی محبط» فيشغل نضه بأن يخطف من 
الحياة أي اشباعات تعوض فشله» ویصبح إنساناً أنانياً 
يريد كل شىء لنمسه. ولا يشعر بأین سعادة فى 
العطاء» ويمضى فى الحياة عاجزاً عن حب الغير وعن 
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۰ 
حب نعسك. 


إن انسداد السبیل أمام تطتح القد رات الانمعالین 
والحسيت والجسديت والفكرين للشخص المتعثر 
إلى حد إحباط قدراته الانتاجین يجعل الطاقت 
التى سد السبيل آمامها تتبدل وتتحول إلى طاقن 
مدمرة للحياة. وفى هذه الحالن يُستخدم الحب 
والواجب والضمير والوطن والدين كأقنعيٌ لتدمير 
النطس أو الآخرين. فالد وافع التدميريت تنجح دائماً 
فى أن تجد موضوعاً. 

إن الضمير التسلطى الذى قد يتميز به الفرد 
المتعثر مشغول دائماً بالطاعمّ والواجب والانضياط» 
ويعامل صاحبه بقسوة غير عاديي. ولكنه يستطيع 
عند اللزوم توفير غطاء شرعى وقانونى يغرق من 
خلاله صاحيه فى الشهوات. ورغم کل ذلك فان هذا 
الضمیر لا ینچح أبداً فى الوصول إلى درجي معقولن 
من الرحمن والتسامح. 
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إن المتعثر بعد أن يسلم مصيره لقوة القهر 
الخارجيت يتنصل تماماً من ین مسئوليت. ولكن 
العلاقي الخبيثي بين القوة المسيطرة على الشعور 
التى تدعم هذا الوضع» والقوة المسيطرة على 
اللاشعور التى ترفضه تكون هی العلاقي الرئيسيي 
التى تتدخل فى كل الامون وتحدد مصير الانسان. 
فكل سلوک هو محصلن قوى شعورینٌ تعمل فى 
النور وتطيع القهر الخارجى الذى سكنت مبادؤه فى 
الضمير المسلوب» وقوی لا شعوريي تعمل فى الظلام 
وتتمرد عليه. ومن الآن فصاعداً تتحول العلاقيّ بين 
طاعن المتساط والتمرد علیه إلى علاقيّ بين الشعور 
المطيع واللاشعور المتمرد. 

ونلاحظ أن العلاقات التى يكون لها التأثير 
الأكبر على حياة الانسان» وتساهم إلى حد بعيد 
فى تحديد مصیره. ليست هی العلاقات العامن بين 
الفرد والمجنمع» ولحکنها علاقات نوعين محددة 
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علقت بها الشخصين بحيث أصبح الفكات متها أمراً 
فى غايىن الصعوبت. هذه العلاقات تكون بين 
الفرد وأفراد آخرين داخل المجتمع» یشکلون أهمين 
خاصني لديه» وتتداخل مصالحهم مع مصالحه ولهو 
الكثير من السلطن والتفوذ والتأثير على عالمه» 
ويحملون الكثير من الروابط مع غرائزه وعواطمه 
وتفكيره وضمیره؛ بحيث يصلون بسرعي إلى مرتيي 
السادة أو الأصنام بالنسبن له. ومن آمثلن هؤلاء الأب أو 
الأم أو الملک أو الزعيم أو المد رس أو رجل الدين أو 
رجل المال. ويصب هذا الميراث الثقيل فى العلاقت 
بين الرجل والمرأة» تلك التى يتبادل فيها الطرفان 
دور السيد والعبد ظاهریاً؛ بينما يعانى كل طرف من 
ضغوط داخلين تدعوه إلى نسف هذه العلاقي 
المريضت من آساسها. 

یری فروید أن غايت التطور الانسانی هی أن 
یتغلب على التثبیت الطفولی» وآن یتعلم كيف 
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يواجه الواقع» ويستخدم عقله استخداماً سليماً. 
كما يرى أن الإنسان الذى حرر نفسه من نير 
السلطني التى تحمى وتهدد» هو وحده الذى يستطيع 
استخدام فوة عقله واد راک الكون ود وره فيه إدراكا 


موضوعيا دون وهم. 


ويرى اریک فروم أن خصوصيت وجود الانسان 
تفرض عليه تناقضات لابد من حلها» حتى يصل إلى 
نوع من التوازن النسبی فى حياته. هذه التناقضات 
هى: الانقسام بين العقل والجسد » وبين الحياة والموت» 
وبين الوحدة والارتياط. 


وفى كتابه (الدين والتحليل النضسی)» يبين 
اریک فروم كيف أن الشخص الذى لم ينجح فى 
إدماج طاقاته نحو الأهداف الساميت» پسیرها فى 
اتجاه الأهداف الأدنى. فإذا لم تكن لديه صورة عن 
العالم وموقمه فيه قريبي من الحقيفقت» فإنه سوف 
يخلق صورة وهميي يتشبث بها 
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وفى كتاب (سيكولوجين الانسان المفهور)» 
يرى المفكر اللبنانى الدکتور مصطفى حجازی أن 
الإنسان الذى یقع طرفاً فى علاقيّ تسلط. يعانى من 
القهر الانسانی؛ وعدم الاحساس بالأمان» والاحساس 
بالعجز آمام المصیر وفقدان الكرامت الانسانيت› 
والإحساس بالتهديد المسنمر». واختلال النوازن» 
وفقدان الإحساس بالذات الفردييض ونمو علاقي 
التسلط والخضوع على كل المستويات» والمهاني 
والانحطاط والد ونین» واللإحساس بالذنب» والقسوة 
على الأضعف» والاعجاب بالمتسلط والتوسل له 
والكذب والخداع . 


وهذا يجعله يعانى من عقدة النقص» حيث يشعر 
بالتهديد الدانی والخوف من الطبيعت والسلطت 
والآخرين» ورفض أى جديد » وانتظار البطل المخلص» 
والشعور بالغربت» وانحسار الذات» والاستسلام للأمر 
الواقع. 
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كما أنه يعانى من عقدة العار» حيث يخشى 
افتضاح بؤسه وعجزه. و يهتم بالمظاهر» ويبحث عن 
السترة التى تحمى الكرامي المهددة. مما يؤدى إلى 
اضطراب الزمن» وتضخم الآم الماضی وتأزم معاناة 
الحاضر وانسداد أفق المستقبل» و تضخم العد وانيت 
المقموعت» والهروب إلى الماضی الخرافی وآوهام 
الخلاص السحری والمخد رات والمن والملاحم الشعبیم. 
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قوی القهر 
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إذا كانت الاغلبيت العظمى منا لم تنضج بما 
يكمى» ولم تحفق ذواتها » ولم تمارس دورها فى العمل 
والخلق والابداع» ثم سلمت إرادتها طواعيت لقوى القهر 
والتسلط لكى تمرض رؤيتها التى لا تتوافق مع 
الطبيعت الانسانین فان معنى ذلك أن معظمنا تحت 
تأثير قوى القهر يعانى جزنياً من أعراض التثبيت 
الطفولی والتوازن الوهمى والقهر والعيوديي ونصف 
الجنون والتدين الوثنى التى أعطيناها عنواناً كبيراً 
فى النهايي هو (النعثر). 

ولكن ماهى بالضبط فوة القهر التى تخترق 
شخصيتنا وتشطرها إلى نصفین: عبد مطيع فى 
الشعور» وشبح متمرد فى اللاشعور؟ 

الجواب هو أننا نحن أنمسنا قوة القهر هذه. فنحن 
نقهر بعضنا بعضاً فى ساسلت تبادلية لا تنتهى. نحن 
المتعثرون وقوة القهر فى نفس الوقت. فكل منا 
يبحث عن شخص فوى يخضع له. وشخص ضعيف 
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يُخضعه ويتسلط عليه. ولكى نْضفی الشرعييّ على 
تسلطنا » فإننا نزرع فى الضمائر کل المبادىء والقیم 
التى تدعم حجننا. نحن مذنبون وضحايا فى نمس 
الوقت. الغريب هو أن علاقات القهر تخرج من بين 
علاقات انسانين حقيقين فيها كل مشاعر الحب 
والتعاون واللإخلاص. 


کلنا متسلطون صغار. ولكن الآباء)» والقادة» 
والزعماء» والملوک والدعاة» والمعلمون» 
والمسئتعمرون» والمرابون» هم المتساطون الکیار. 
انهم السلطي المعلومی التى ترعانا وتحنو علینا بيد » 
وتقهرنا بالید الأخرى» بحجّ ضعمنا وعدم قد رتنا 
على تحمل مسئولین أنطسنا 


وقد طورت قوى القهر والسيطرة من نضسها 
تدريجياً على مر العصور. فظهر الطفیلیون الذين 
خرجوا من بين العبيد. هؤلاء تربوا أصلاً فى خدمم 
السلطنّ المعلومت» ثم تسلقوا على أكتافها. وأخيراً 
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ظهرت السلطت المجهولن التى خرجت من بين 
الططيليين» ونجحت فى السيطرة على مقدرات هذا 
الکوحکب. ووظمت الجميع لخد منها: فى بناء هرمى 


هه ۾ 


مسعن.- 
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أو 
السلطت المعلومت 
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الآباء» والقادت والزعمای والملوک. والدعاة» 
والمعلمون» والمستعمرون» والمرابون» هم المتسلطون 
الکبار. هم السلطت المعلومنّ التی ترعانا وتحنو 
علینا بید » وتقهرنا بالید الاخری» بحج ضعفنا 
وعدم قد رتنا على تحمل مسئولین أنطستا. السلطت 
المعلومت ليست عدواً. إنها القوة الكبيرة التى 
تحمينا» وُكن لها کل احترام. إنها تملك المکانن 
والمال والغطاء الشرعى والقانونى المناسب. كما أن 
لها دعماً كاملا من الدين والطلسطت والحاضر 
والماضى. كذ لک فإن لها روابط قوين مع غرائزنا 
وعواطفنا وأفكارنا وضمائرنا. 

المشكلتن تبدأً عندما تظهر على هذه السلطت 
معالم الاستبداد» فتتجاهل الظروف المتغيرة وتأثير 
الزمن والتطور» وتروج بأن لها حقاً مقدساً. والسیب 
فى ذلك هو فشلها أمام الانتخاب الثقافى الذى 
كانت فد نجحت فيه من قبل» والذى هو مصدر 
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شرعیتها. أى آنها قد فشلت فى تقديم حلول حقیقیم 
لمشاكل الناس» تحمى حرياتهم» وتواكب المتغيرات 
الخاصي بالزمان والمكان والظروف المتجددة. هنا 
تبدأ هذه القوة فى فهر إرادتتاء واسقاط فشلها علینا؛ 
واستخدام کل الطرق الممكنن لاقناعنا بأن ضعطنا 
وتخامنا هو الميرر لاستيد ادها. 


وبدلا من أن يكون ولاؤنا لها ناتجاً عن حب 
ومشاركةن حرة وقناعن حقيقيت» نجد آنفسنا فى 
مأزق حقيقى لابد له من حل. إن التناقض الخارجى 
الناتج من ضغوط قوة القهر علینا ومحاولن فرضها 
لواقع يتعارض مع طييعتنا الانسانین» يتحول إلى 
تناقضن داغلی اتساد ف فخا ا ديق جره 
موالى لها وجزء معارض» ويبداً التعثر. إن المشل فى 
الانتخاب التقافی يؤدى إلى القهر الذى يسيب التعثر» 
الذى يؤدى إلى المزيد من المُشل» ويطلب المزيد من 
القهر» وهكذاء فى د ورة لا تنتهى. 
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ثانياً 
السلطت الططيليت 
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ما أن يتعرض الطرد منا لعملييّ قهر ويتعود عليها 
ويشعر بقوة الحبل وهو يلتف حول عنقه» حتى تتولد 
لديه قناعت بأن النضح والحريت هی أمور خياليت لا 
تمت إلى الواقع بصلي. عندها يبحت عن الحل فى 
اتجاه آخر. انه يبحث عن كائن ضعيف يمارس معه 
نمس اللعبت التى تعلمها. وهو قد یفعل ذلك بحجن 
حمايت الفرد الثانى» وهی نفس الحجت التى 
استخد متها القوة التى قهرت الغرد الأول. 

وحيث أنه لا يستطيع تحقیق ذلك بسهولنّ فإنه 
یتسال بتعومي إلى نقاط ضعطه» ويستخدم تاڪ 
الآليات التى نسمیها: تطمل. كل هذا يتم بينما 
علاقات المصالح والعلاقات الانسانيت من حب أو 
عد وانیت تمضى أيضاً فى طریقها. وبهذا فانه يمكن 
تعريف التطثل بأنه: "قد رة البعض على استغلال نقاط 
الضعف لد ى الآخرين" 


الطفیلی يربط وجوده بوچودک حتى لا يمڪن 
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التخلص منه دون خسارة فادحث. كما أنه حساس 
جداً لنقاط ضععُک ومواطن قوتڪ» یمتلک مرونت 
عاليت» وقد رة كبيرة على التکیف. 


الطنيلى سوف يراقب تعثرک ويلمس نقاط 
ضعفنك ومواطن قوتك. يعرف متى يستخرج 
غضبك؟ ومتى يستجدى رضاك؟ سیعطیک ما 
تحتاجه فى البدایت» ويحرص على أن تظل مديناً له 
بلا نهايت» ثم يظل يعدد تضحياته وأفضاله عليت 
بلا ملل. سيدّعى أنه يساعدك بلا مقابل رغم أن 
طموحاته بلا حدود. وفى التهايت يجب أن تجوع 
لكى یشبع» وتثور لكى بهدا؛ وترتعد لكى يشعر 
بالامان. 


التطمل یأتی من الخارج مع المثیر الذى یحرک 
غرانزنا الحيوانيت2» أو عواطفنا العد وانین» أو 
تفكيرنا اللامعقول» أو ضميرنا التسلطی. أو كلهرو 
مجتمعين» ثم يجعلنا نسلک سلوكاً ذا طبيعت 
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حيوانيت» أو عد وانيت» أو لامعقولت» أو تسلطية» ثم 
يلومنا بعد ذلك على ضعغنا وسوء تصرفنا. وكثيراً 
ما يتسرب التطفل إلينا مختاطاً بد وافع طيبة یتخنی 
داخلها حتى لا يَُكتَشَف آمره. 


التطمل يخترنق جهازنا التمسى فى الظلای ولا 
يُظهر أبداً وجهه الحقيقى. فالتططل كله غير 
مرئى» والأساس النظرى الذى يحكم أفعاله كله 
غير مرنئی. لد لک فإنه يعمل بحرين» ويحقق 
نجاحات بدون مقاومن» ويعتبر أن كل من يقف فى 
طریفه واهم. 

والأخطر من ذلك يحدث عندما يصطحب التطفل 
معه معزرّزاً خبیثاً؛ يقدمه مكافأة للضحيت بعد أن 
تستجيب له. هذا المعزز قد يكون مالاً) أو 
مصلحتق» أو حمایت» أو اشباعاً لدافع شهوانى أو 
عاطفی أوعد وانى» أوغير ذلک. 
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إن قبول التعزيز هو القرار الخطير الذی قد 
نتخذه دون تبصر أو رويت» ولكنه يؤثر فيما بعد 
على كل مجريات حياتنا. إنه يعنى تسليم الإرادة 
وقيول الاستعياد واستعدادنا للاتتقال من دور 
الضحين إلى دور الشریک. فقّد أصابتنا عد وی 
التططل» وأصبحنا نحن آنمسنا نبحث عن ضحيين 
جديدة نتطفل عليها تعويضاً عن تسليم إرادتنا 
للمتطفل. 


وعندما يتكرر الأمر فإنه يتحول إلى عادة لا 
يمكن التخلص منها. هنا يكون التطمل قد استعيد 
الشخصین کلها. وجعلها تعمل لحسابه» وضمها إلى 
مملكن التططل العالمین النی تشبه مملكي 
دراکولا» وتضم كل يوم ضحايا جدد عن طريق 
القبلت الرهييين. 


إن أخطر ثغرة يتسلل منها التطفل موجودة فى 
باب الأخلاق. وهی تعتمد على جهلنا بالمعنی 


131 


-الخير والشر نیبب تسب ب طارق أحمد حسن ل 


الحقيقى للخیر والشر. فالتطفل يتظاهر بطاعت القيم 
التى تفرضها قوى القهر المرئيض فى المجتمع. 
ويساعده على ذلك أن هذه القيم مخترقن مند 


البد این رغم ما تتمتع به من حمايي وتقدیس. ومن 
هنا تبر زآهمین وجود تعريف جديد للخير والشر. 


وعندما يتحول التطمل الفردی إلى تطمل 
مؤسسى يبرز مصطلح (الخبراء الزائطون)» الذى 
قدمته فى كتب سابقت واليوم أعيد مناقشته 
لأهميته القصوى "الخبراء الزائون هم شخصيات 
طفيلين تتشكل فى كل مجتمع وتنظم نضها 
جيداً وتشق طريقها نحو القمن." 

هذه الشخصيات تؤثر بقوة فى حياتنا وتستنرهنا 
لكى تحصل على الدعم اللازم لبقائها. الخبير 
الزائف يشارك المجتمع خبزه ولا يشاركه أهدافه. 
انه يستمد حياته متّا ورغم ذلك يعمل على سلب 
إرادتنا والتحكم فى آرزاقنا. 
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لكى يتقدم أى مجتمع يجب أن يكون غنياً 
بمریق من الخبراء الحقيقيين الذين يعملون بإخلاص 
لدعم الاقتصاد والدين والعلم والقانون فى البلاد. 
ولكى يسقط نس المجتمع يجب أن يكون مبتلياً 
بفریق من الخبراء الرانفین الذين يستغلون إنتاج 
الفريق الأول. فالمجتمع الصالح يصنع خبراء 
حقيقيين. والخبراء الحقيقيون يصنعون مجتمعاً 
صالحاً. والمجتمع الفاسد یصنع خبراء زائطين. 
والخبراء الزانمُون یصنعون مجتمعاً فاسد اء 

الخبیر الحقيقى یقود العمالت القوین الصالحت 
المد ربن نحو القمن. والخبیر الزائف یقود صفار 
النقوس والوصولیین ومدعی العلم والمنافقین نحو 
القمثّ أيضاً. الخبیر الزانف يستطيع أن یصل إلى 
أعلى المراكز؛ فهو يستطيع استخدام المال لتحويل 
التاس إلى أسياد وعبيد. ويستطيع أن يروج 
للأكاذيب كما لو كانت حقائق. ويستطيع 
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يجعل القانون سيماً على رقاب الناس» لاوسيلت لنشر 
العدل وترتيب البیت. 


إن الانسان المتعثر الذى يحتاج إلى الدعم 
يصطدم حتماً بالخبراء الزائطين. فإذا طلب المال 
وجده فى يد الخبراء الزاتفین. واذا اتجه إلى الدين 
كان عليه أن يمر من بوابن الخبراء الزانفین. واذا 
اتجه إلى العلم وجدهم هناک. واذا اتجه إلى 
القانون وجدهم أيضاً هناك. يوجهون المجتمع نحو 
المستقبل الذى يريد ونه. ولايكتمون بتزييف 
الماضى والحاضر» بل يستعدون أيضاً لتزييف 
المستقيل. 


الخبراء الزانفون يتحكمون فى شرايين الحياة. 
يتسللون إلى ضمير المجتمع ویژکد ون له أن الجميع 
مدينون لهم. والحياة مستحيلت بدونهی والتخلص 
منهم هو درب من الخيال. إنهم يلتصقون بكل أمورنا 
الماليت والدينيت والعلميت والقانونین. أهدافهم 
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تتغذى على أهدافناء وارادتهم تقوم على سلب 
إرادتنا2» وضمانرهم لا تصهوا إلا إذا نقلوا إلينا 
خطایاهم. 


يستخدم الخبراء الزانفون مهاراتهم فى التبریر؛ 
من أجل اعادة صياغتٌّ المبادئ والقیم والأخلاق بما 
يتطق مع مصالحهم. وبالتالی يعاد توجیه السیاسات 
والأیدیولوجیات وحتی الأديان لخدمّ التطفل. لآن 
هذه هی المفاتیح التی تقود الأفراد والمجتمعات على 
السواء. 


وما دام لا يوجد وعى أو مقاومن فان کل شىء 
يصبح قابلاً للاختراق» بما فى ذلك أكثر المذاهب 
مرونيّ واعتدالة» وکل لک أكثرها انغلاقاً وتحفظاأً. 
المذاهب المرني يمكن اخترافها بتعديلها وتطويرها 
بما يخدم التططل. والمذاهب المغلقر يمكن 
اختراقها بتزوير نصوصها أوإعادة تأويلها وتبريرها بما 
يخدم نفس الأهداف. 
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ويوجد آنواع مختلغت من الخبراء الزانفین. فهناک 
خبراء الدین» وخبراء العلم» وخبراء القانون» وخبراء 
السياست» وخبراء المال. كما أن هناک خبراء 
محلیون» وخبراء اقلیمیون» وخبراء دولیون. انهم 
جمیعاً یختلمون عن الخبراء الحقیقیین فى آنهم 
يحتكرون تجارتهی ویضمون علیها طابع الثبات 
والتقد یس ویحیطون أنشسهم بعدد كبير من الأتباع» 
ولا يحتكمون إلا إلى مصاد رهم المقد سس التى تعود 
غالباً إلى مصد ر قدیم له مكانن خاصمّ بینهم. انهم 
یرفضون الاحتكام إلى القواعد العلميٌ الحقيقيي 
حتى لا یتعرضوا لضوابط التى یمرضها العالم على 
نمسه» ویصرون على تبرير العلم بطريقي غير علميي» 
ثم يعودون ويتحد ثون عن الإعجاز العلمى. 


ولا يخيف الخبير الزائف إلا خبيراً زائطاً آخر 
محاطاً بأتباع أكثر عددا وأشد جنوناً. لهذا فإنه 
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عادة ما يبث مشاعر الكراهيت بشدة بين أتباعه وبين 
الآخرين. 

وما دام الغرد متعثراً لا يعرف معنى الحریّ» مصراً 
على عبادة الاوثان» فإن تجارة الاوثان تظل هى أعظم 
التجارة ريحاً. فالخبراء الزانفون يسيطرون على 
المتعثرين ويضعونهم فى الصفوف الأماميس. 
والمتعثرون يمثلون ثروة بالنسبن لهم. إذ يكطى أن 
تصنع للمتعثرين الصنم المناسب» وسوف يطوفون 
حوله ويؤدون الطقوس المطلوبت. ولا بأس من أن 
تقسمهم إلى فریقین» وتصنع لكل فريق صنمه 
المقدس الخاص» حتى تجدهم يصطدمون حتماً 
ببعضهم البعض» وتتكسر رژوسهم. 


وكلما ازدادت معاناة المتعثرين اللموا حول 
أصنامهم أكثر. وصانع الأوثان هو فقط من یعرف 
قواعد اللعبت. فيلمع الأصنام ویسوقها فى الوقت 
الذى يحلو له» وهو واثق دائماً من الاستجابن لأنه 
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وحده يعرف متى يخترق القَيّم ويحولها إلى أصنام. 
كما أنه واثق من النجاح. لأنه يعلم مسيقاً أن هذا 
يلائم مزاج الرباتن. 


الانسان المتعثر يمْضل الخضوع للخبراء الزانفین 
عن أن يُغير من نطسه. هذه الحقيقت يد ور حولها كل 
شىء من تاريخنا حتى مصيرنا. فمازال تعثرنا هو الذى 
يعطى شرعین لاسنعبادنا. 

آنت بطریقن «عقلانین تقدس المتسلط. 
وتقدس السلف» وتقدس الوطن» وتقدس الزعیم 
وتقدس الدیمقراطین» وتقدس فريق كرة القدم 
وتعادی بنمس الطريقين كل من یخالمک. وهذا 
یچعلک بعيداً عن الحب والعداء الطبيعيين. 
ویجعلک محاطاً بقیود ۷ تحاول المُکاک منها. 
ویجعلک مرتبطاً بغیبیات غير منطقیمّ. ویجعلک 
آبعد ما تكون عن انسانیتک, وعن قد راتک التى 
لا ترید أن تستعملها. ویجعلک أخيراً آداةّ لینن فى 
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ید من يعرفون نقاط ضعمت»؛ ويقدمون لک 


البضاعت التى تبحث عنها2» ویستعبد ونك مقابل 
ذلک. 


المشكلن هی أنكت مسلوب الارادة ومستعید 
بمواققنک. واذا تصادف واسنرددت حريتتثت» قانک 
تسرع بتسلیمها إلى متسلط جدید. وکلما زاد بسک 
كلما سقطت فى العبودین أكثر» وزاد بسک آکثر 
وأكثر. والأهم من ذلك هو أنكت تصدر عدوی 
العبوديت إلى أولادكت. 


الخبراء الزانفون یعتبرون أنضسهم مند وبو الاله 
على الأرض» يمتلكون صكوك الغطران› 
ویحتمظون لانضهم بامتياز استعياد اليشر. إن 
خوفنا يمدهم بالشجاعت ليقولو ما يشاءون» ثم 
يعودون فيتناقضون مع أقوالهم السابقَيّ دون حياء أو 
اعتذار. إنهم يستعملون الحريتّ التى صادروها منا بلا 
تردد. 
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عندما يقدمون لک وثيقنق مقدست» فانک للا 
تهتم بالمضمون» كل ما يهمكت هو الشکل» 
والخشوع» والوقا والمكان» والجو المهيب 
المقدس» وطريقي العرض» والقوة والثقي التى 
يتمتع بهما الخبیر والعدد الكبير من الأتباع. هذا 
هو العنوان الذى يقدم لک ال الاطمتتان ضد 
الذعر الذى تعانی مته بعضل احساسک بضعشک 
وحسلک وغباتک وخطیتتک. وبهذا تصبح 
متعثراً جیدا تنتظر بشارة لکی تنقض على متعثر 
یتبع خبیراً آخر. وان عقلک الغیبی اللامعقول 
یجعلک مستعداً لقبول کل التبریرات التى تری فى 
هذا الهجوم کل الحق» وکل العدل» وكل العلم» 
وکل المنطق. 

هتاک تعاقد خی بيتك وبين الخبراء 
الزانفین. تعدهم فيه بتصدیق کل فتوى 
يصد رونها » مقابل أن یقدموا لک صکوک الغطران 
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التى تنتظرها. وهم يعلمون جيداً قيمي السلعت التى 
بين أيديهم» ويبيعونها لک بأغلى الأثمان. والثمن 
ليس أقل من حریتک الحاملن. 


العلماء يناقشون فضايا معقولتَ يمكن إثباتها 
وتعديلها ونطویرها. مرجعهم العلم وجمهورهم من 
العقلاء. أما الخبراء الزائطون فإنهم يناقشون قضایا 
غيبيي لا يمكن إثباتها. مرجعهم خبراء زائمون 
آخرون حقيقيون أو وهميون» وجمهورهم من أنصاف 
المجانين. 


۰ 
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ب الكيق الشزہ ب | ج بس :كل 3 أ حمق لحنت 


خالثاً 
السلطت المجهولن 
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يحكم العالم اليوم سلطی مجهولن تظهر بصماتها 
بوضوح فى كل الأحداث الكبرى التى تحدث فى 
العالم. ويمتد تأثيرها ليصل إلى كل سلوكنا 
ومعتقد اتنا وحاضرنا ومستقبانا. 

استعانت هذه السلطت بخلاصت النتائج التى 
توصل إليها الفلاسفت والعلماء من أجل إحكام 
سيطرتها على العالم. وتمكنت بالفعل من توحيد 
قوى القهر المبعثرة فى بناء هرمى يتكون من 
طبقات تقهر كل منها الأخرى» بحيث تستوعب 
كل طبفن الطبقن التى تليها» ولا تستوعب الطبفی 
التى تعلوها. حتى نصل إلى أعلى طيقني على قمم 
الهرم» وهی طبقَن السلطي المجهولن نضها التى لا 
يراها أحد. بهذا يكون هناك أماكن معدة سلما 
فى ذلك البناء الهرمى لكل قوى القهر التقليد يي 
المختلفن. 
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وقد أجادت هذه السلطت فئون استخدام وساتل 
القهر المختافئن من أجل السيطرة على الأفراد 
والشعوب. وتمكنت من فرض إرادتها على الجميع. 
وكان العامل الحاسم في وصولها إلى تحقيق أهدافها 
هو قد رتها على الوصول إلى فهم عميق للطبيعي 
البشريي ونقاط ضعطها لم يصل إليه أحد من قيل. 
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لكين از ب ب ب ج بيد طارق أخمة شن لت 


وسائل القهر 
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وسانل القهر عادةً ما تنقسم إلى قسمین: الأول: 
السيطرة على الشخصي من الخارج عن طریق صناعي 
العبید. والثانی: السيطرة على الشخصين من الداخل 
عن طریق صناعت الأوثان. وان نجاح القسم الأول من 
وسائل القهر یعتبر خطوة مهم وضروريق تمهد 
الطریق نحو ضمان نجاح القسم الثانی- 
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هنا تحاول قوة القهر اقناعک بأن کل مصالحک 
تمر من خلالها. ان قوة القهر هی التى تعطی أو تأخذ. 
هی التى ترضی أو تغضب. هی التى تعطف أو تعاقب. 
هی التى تحمی أو تهدد. انها تبدوا وکأنها هی التی 
تهب الحياة نها 

ولا تکتفی قوة القهر بذ‌لک. بل انها تفرض 
علیک نوع الحياة التی تعيشهاء وتحدد لک ما 
تحتاجه وما لا تحتاجه» وتحیطک بشبكت من 
المصالح لا تستطیع الشکاک منها؛ وتحولک إلى 
شخصین تصالین خائتن كول تجهل 
امکانیاتها وتعتمد على قوة القهر فى تصریف کل 
آمور حیاتها. إن قوة القهر فى هذه المرحلنٌ تحاول 
السيطرة على عالمک من الخارج تمهیدا لاختراقه 
من الد اخل. 


ويبين لتا علو النفس السلوکی كيف يتم 
تشكيل السلوک وتحویله إلى عادة باستخد ام 
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مثيرات ما قبل السلوكت» وتعزيزات ما بعد السلوک. 
فالمثيرات هى كل ما يأتى من الخارج ويستثير 
غرائزنا ومتطلباتنا الحياتيت» بحيث يدفعنا لکی 
نسلكت سلوكاً معینا. والتعزيزات هی کل مكافأة 
تأتينا من الخارج بعد أدائنا العمل المطلوب. إن محاولن 
تشكيل سلوك الفرد من الخارج هی عمليي سويت 
يستعملها المجتمع من أجل التأثير فى سلوك الأفراد 
لكى يتوافق هذا السلوک مع ضوابط وأنظمن 
المجتمع. فالانسان الحر أيضاً يحتاج إلى ضوابط 
معقولن يشارك فى صنعها تقلل من عملينّ الاصطدام 
بحريات الآخرين. 


ولكن قوى القهر التى تعرف هدفها جيداً 
تستخدم المثيرات والتعزيزات الخارجيت من أجل 
کر ارادة الطرد تمهيداً لاختراق عالمه الداخلى. 
ولقد أثبتت التجارب أن أفضل طريقي لكسر إرادة 
الإنسان هى إغراقه فى الديون. والواقع هو أن قوى 
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القهر لا تتردد فى استعمال هذه الطريقي المضمونن 
النتائج. لذلک فإنها تقوم بإعادة توجيه 
مكتسيات المجتمع الاقتصاديثي والاجتماعيين 
والتكنولوجينّ نحو هدف واحد هو دقع الفرد نحو 
الإسراف الذى يؤدى إلى الاستدانت. وهی لا تكتفنى 
بذلک. بل إنها تحرص على ابقانه مديناً مدى 
الحياة حتى يقوم فى النهايت بتوريث هذه الديون إلى 
آبناته. 

هذا الهدف ما كان ليتحقق ولا المساعدة 
القيمت التى يقدمها الفرد الذى لا يدخر لكى 
يشترى ما یحناجه. ولكنه يستدين لكى يشترى 
ما لا یحتاجه. إن التداخل بين الخير والشر جعله لا 
يستطيع أن يغرق بين ما ینفعه وما يضره. إن النافع 
هو ما يتم دفع قيمته فوراً بالعرق والكد والكطاح. 
وان ما يحصل عليه الفرد بالحيلت أو بالقوة أو بالحظ 
أو بالجل سيتم دفع ثمنه أضعافاً مضاعٌ يوم 
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الحساب. وحيث أن الحساب لا يتأخر كثيراً؛ فان الفرد 
من أجل سداد ديونه» قد يرهن ارادته» ويبيع نمسه فى 
سوق العبيد» وينتقل من الحريت إلى التعثر» مکبلاً 
بقيود لايستطيع الشکاک منها. 

وعادة ما تيدأ عمليي استعباد المُرد وكسر اراته 
عندما یقیل هذا الغرد لأول مرة أن يمد يده ويحصل 
على شيء لایستحقه مهما كانت التبريرات. 

إن قوی القهر التى تنجح فى عمليي اسنعباد 
الأفراد» تحاول أيضاً استعباد شعوب کاملرّ عن طريق 
اغراق الحكومات التى تمثلها فى الديون. وهی فى 
سيل ك هة ايداف ةة نكسن انات انق 
استخد متها بنجاح مع الأفراد من قبل. 
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ع 


ثانياً 
صناعي الأوثان 
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إن الخطوة الحاسمن التى تقوم بها قوة القهر من 
أجل كسر إرادة الفْرد الداخليت ومصادرة حريته 
تحدث عندما تنجح هذه القوة فى سحب امتياز معرفب 
الخير والشر من الفرد ونسبه لنطسها. 

إن الطبيعت قد وجهت الانسان إلى أن یبحث 
بنضه وبحامل حريته عن الحق والصواب. وزودته 
بالجهاز النسی الثقافى الذى يستطيع القیام بتلت 
المهمين2» وذلک بالتعاون مع اخوانه من البشر 
وحسب قانون الانتخاب الثقافى» أى حسب قد رة 
النتائج التى يتوصل إليها من الصمود والنجاح على 
أرض الواقع2 والتأقلم مع الظروف والمتغيرات 
الجديدة. وها هی قوة القهر تنجح فى قرض فانون 
ظالی مغاده أن هذا العمل هو حق مقدس لها 
وحدها. وبالتالى فإنها بذ لک تحول الآخرين إلى 
عبيد ليس عليهم واجب الطاعن فحسب ولكن 
عليهم أيضاً واجب الاعتراف لها بهذا الامتياز. وهو 
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أمركما قلنا من قبل يتناقض مع الطبيعتة الانسانيت» 
ويؤدى إلى التعثر. فتنقسم شخصيت الطرد إلى 
قسمين: عبد مطيع فى الشعون وشبح متمرد فى 
اللاشعور. 


الآن لا تتردد قوة القهر فى استعمال الحريي 
المطلقَيّ التى بين يديهاء والتى انتزعتها أصلاً من 
العبيد. فتبداً فى بسط رؤيتها وفرض قیمها وميادنها 
وأفكارها على العبيد مفلْی بسياج من الحمايت 
المقدست. وهو ما نطلق عليه اسم (صناعت الأوثان). 


والعبيد فى عبادتهم لهذه الأوثان» يجب عليهم 
أن يشغلوا آنشهم بالبحث عن الحكمن والعظمن 
والجمال داخل هذه الأوثان. كما يجب عليهم أن 
يكونوا مستعدين للدفاع عن هذه الأوثان متى أمر 
المتسلط بذلك. هذه هى الحدود الجديدة التى 
يمكنهم أن يستعملوا قد راتهم داخلها. والمتسلط 
وحده يستطيع أن يحطم هذه الأوثان إذا شاء ويأتى 
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بأوثان أخرى بدلا منها؛ ثم يعود ويرمم الأوثان التى 
تحطمت ويعيدها إلى الخد من مرة أخرى. 


إن صناعسّ الأوثان هی المسئولت عن كل الحروب 
والمظالم والمآسى التى يتعرض لها البشر. إن قوة القهر 
التى تعتبر صناعت الأوثان حقاً مقدساً لها» تتاجر 
أيضاً بهذه الأوثان لکی تحصل على أكبر ربح 
ممڪن» حتى لو كان ذلک على حساب أرواح 
الملايين من البشر. فهم فى رآیها عبید » قيمتهم 


تتوقف على مقدار إخلاصهم فى تنفين الأوامر 
والتوجيهات. 

وتبلغ قسوة المتسلط مداها عندما يستطيع افتعال 
الصدام بين عبيد يقدسون صنماً معيناً2» وعبيد 
يقدسون صنماً آخر. هنا تتضاعف الغنانم بقدر ما 
يتضاعف الشهداء. 

إن حروب القرن العشرين كلها كانت بين عبيد 
يقدسون أصناماً لادينيت هی القوميَّ والاشتراکیم 
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والرأسمالين. بينما كل حروب القرن الحادی 
والعشرين قد آعد لها بحيث تكون بين عبيد 
يقدسون أصناماً دينيت أعيد ترميمها وطرحها فى 
الأسواق. والنتيجيّ واحدة فى الحالتين» وهی انتقال 
الأموال الطائلت من جيوب قوى القهر إلى جيوب قوى 
أشد قهراً برعت فى صناعت الأوثان وتجنيد العبيد. 

إن الصنم له تأثير عجيب على سلوك العبيد. إن 
الضوء اللامع القادم من الصنم يصيب آعینهم بالعمی 
الكامل» فلا يرون حجم الخراب والدمار الذى يحيط 
بهم ولا ينتبهون لقوة المؤامرة التى تحات له ولا 
يشمون راتحت المحرقن التى تعد من أجلهم. كل ما 
يرونه هو الضوء اللامع القادم من الصنم» فيلتمون 
حوله. ويلتصقون به» إلى أن يُباد فى النهاین آخر رجل 
منهی ولا یتبقی إلا الصنم. 
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مظاهر اللعثر 
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اذا كان لدينا قناعت كافيت بأننا لم نضل 
الطريق» وأن النتائج التى توصلنا إليها نابعت من 
رین موضوعييض» وتحليل منطقّی» وتحمل بذور 
النجاح فى الانتخاب الثقافى» فان التحدى التالى 
الذى یواجهنا هو محاولن اكتشاف مظاهر التعثر» 
والبحث عن الآليات التى تحكم سلوت الانسان 
المتعثر. 

يبدو أن التعثر يمر بخمست مراحل تشکل دورة 
تعثريين كاملين تتكرر باستمرار. والفرد فى هذه 
الدورة يلعب دور المتعثر أمام قوة قهر غاشمي. 
ولكنه يعود ويلعب دور المتساط أمام متعثر أضعف 
منه. 

وعندما تتضح لنا معالم الصورة کاملن سوف 
نكتشف أننا لم نيتعد كثيراً عن التراث الثقافى 
الإنسانى. فالعلم والمّلسمن والمن والدين قد رصد 
كل منهم أجزاء من الصورة بطریقن خاصم معزولن 
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عن باقی الإجزاء. 


إن المراحل الخمسنٌ للد ورة التعثريي كما تبدو لى 
يمكن تحد يد معالمها كما يلى: 


أولا: مرحلي الطاعت والاستيداد: إن قوى القهر 
الانسانيتَ تعطى نضسها حقوقاً ألوهيت» وتعامل الفرد 
المتعثر كما لو كان عبداً محظوظاً يعيش فى الجن 
إذا نال رضاهاء وعبدا عاصياً مطروداً من الجنت إذا 
أغضبها. والعبد فى هذه المرحلت يعيش فى توازن 
وهمى تحت حماین خارجينّ مستساماً تماماً لأقد اره» لا 
یمتلک این حريت» ولا يزعجه ذلك. إن الضغط 
الخبيث القادم من قوة الرفض الداخليق تم كبته 
جيداً. والمتمرد الآن يرقد فى سبات عميق. 


ثانيا مرحلن_الانحراف والتساهل: المتمرد الآن 
قد صحا من نومه2» وبدأً يمارس بعض الضغوط 
والمطالبات. هذه المطاليات يكون حدها الأدنى 
هو ارتكاب 
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بعض المخالمات. ويكون حدها الأقصى هو إفساد 
كل الأمور؛ وتد مير التوازن الوهمى بأكمله. هنا يجد 
العبد نمّسه قد انحرف» وعصی الأوامر» واقترب من 
الشجرة المحرمن. 

ثالتاً: مرحلن الخوف والشک: العيد العاصی يشعر 
بقرب افتضاح آمره وتلقى العقاب» الذى قد يصل إلى 
حد الخروج من الجنن» وفقدان الحمايتث» وانهيار 
التوازن الوهمى. هتا يكون ضغط المتمرد قد وصل 
إلى درجي لا تحنمل. 

رابعاً: مرحلّ التمرد والعقاب: العبد قد تم طرده 
من الجنت» ولم يعد لديه ما يخسره بعد أن خسر كل 
شىء. ولكنه الآن على الأرض يكتشف أنه ما زال 
حياً ومازال عاقلاً رغم كل معاناته. لقد استجاب 
لمتمرده» وتحرر من السيطرة» ومن الحمايه فى نمس 
الوقت. 
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خامساً: مرحليّ الندم والعمو: العيد قد أخن 
فرصته ثم أهد رها. حتى متمرده قد تعب ويحتاج إلى 
بعض النوم. لذلك فان العبد هنا یندم ویبحث عن 
العطو الذى قد یعود به إلى المربع الأول مرة أخرى. 


وسوف نعود إلى شرح هذه المراحل الخمس 
بالتفصيل لاحقاً. 


هذه التجريت تتكرر مرات ومرات. والانسان 
المتعثر يصبح خبيراً بها. ويعرف لاشعورياً أن العجلن 
التعثرین متى تحركت» فان لا شىء يمكن أن 
یوقفها. لذلكت فإنه أحياناً يسرع من إيقاعهاء 
ويسعى إلى تلقى العقاب» الذى ريما يأتى العمو من 
بعده. إن المتعثر مثل السجين داخل الققص, يبدو 
مستساماً» ولكن ما أن یغمض حاسه عينيه حتى 
یقمز من الققص. فيسقط على وچهه» وتتكسر 
ضلوعه» وتتورم عيناه. ثم يعود جريحاً محطماً 
مستعداً لتلقى العقاب مؤكداً توبته طالباً العضو 
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فى كل حالن من الحالات الخمس تتصرف 
الشخصيت غير الناضجن التى تقود المسيرة 
بأساليب معينت» يمڪن رصدها بوضوح من خلال 
سلوكها المضطرب وعواطفها المُوضويي وتفكيرها 
التبریری وضميرها التسلطى. واذا دققنا النظر 
جيداً» فإننا نستطيع سم خريطت كاملي لتاريخ 
الفرد المتعثر» باعتيار أن هذا التاريخ ما هو الا 
تكرار مستمر لهذه الحالات الخمس. بل إننا 
نستطيع أن نقدم تصوراً لمستقبله» باعتباره لا يعدو 
أن يكون مجرد أشكال جديدة من الدورة 
التعثرين. 

يجب علينا أن نعرف الحدود التى تمصل بين 
التعثر وبين المرض النمسى. فالأول هو حالت عامن 
يشترك فيها معظم آفراد المجتمع نتيج تعرضهم 
لقهر خارجی. والدورة التعثرین للفرد المتعثر 
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تتحركت بسرعن معقولن ثم تعود لتستقر فى 
المستوى الأول حيث الطاعتنٌ والانضياط رغم كل ما 
يصاحب ذلك من سلبيات سوق ند سها بالتفصیل 
لاحقاً. آما الثانى فحالت خاصت تحدث عندما تسیر 
الدورة النعترین ببطء شدید » وتستقر فى مسئویات 
الانحراف آو التردد آو التمرد آو الندم. هنا تظهر معالم 
السلوک المضطرب على الفرد. وغالباً ما یصاحب 
ذلك مشكلي عضويي غير معروقن تحناج إلى علاج 
دوائى يؤدى إلى دقع الطافي المعطلين لکی تتحرک 
من جديد فى اتجاه المسنوی التالى. 

إن قيمت هذا البحث لا تكمن فقط فى أن فهم 
الإنسان بهذه الطریقن يساعد على إيجاد مخرج 
لمعاناته » واعادة توجيهه نحو حياة أفضل» ولکننا 
قد ند رک أيضاً أن السلطني البشريت التى تحاول 
السيطرة على مقدرات الانسان فى هذا الزمان 
تستخدم فى صمت وبنجاح عظيم الدورة التعثريي 
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للسيطرة على عالمه الداخلى. 

انتا متى بدأنا فهم أبعاد المشکلّ» سوف ند رک 
حجم الجريمت التى نقوم بها فى حق أولادنا. ان 
المشكلت التى لا نستطيع حلها تنتقل حتماً إليهم 
لكى يبدأوا السلسلت التعثريت من جديد » على أمل أن 
يأتوا بما لم نستطع نحن الاتیان به. فلا مر إذن من 
الاعتراف بأننا متورطون لا محالت. وأن محاولت تغييرنا 
هی عملین صعب للغاين. ولكن عملين تحرير أولادنا 
ممكني إذا بدأنا العمل على ذلك من الآن. 
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أو 
مرحلت الطاعن والاستيداد 
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إن قوى القهر الانسانيت تعطى نفسها حقوقاً 
ألوهيت» وتعامل المْرد المتعثر كما لو كان عبداً 
محظوظاً يعيش فى الجنت إذا نال رضاهاء وعيداً 
عاصياً مطروداً من الجنيّ إذا أغضيها. والعبد فى هذه 
الحالن يعيش فى توازن وهمى تحت حمايي خارجيي 
مستسلماً تماماً لأقداره» ۷ یمتلک این حرین ولا 
يزعجه ذلك. إن کل ما یزعجه داخلیاً هو الضغوط 
العاديق القادمن من شهواته أو أطماعه. ولکن 
الضغط الخبیث القادم من قوة الرفض الداخلين قد 
تم کبته جيداً. فالمتمرد الآن پرقد فى سبات 


مه 


یی 

ويند رج تحت هذه الحالت کل الدفاعات النضين 
التى تهدف إلى بقاء المكبوت مكيوتاً ‏ 
الكبت 

هو الدفاع الأول الذى یجعل المتمرد الرافض 
لكل جوانب العلاقن التسلطی يرقد فى مكان ما 
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باللاشعور. ولكن مجرد تغلب المتمرد وهو نائم فى 
الظلام يهز التوازن الوهمى الذى يعيشه المرد بسيب 
واه و کل وف ماه تمس نیت وات اة 


لأقداره. 


إن ایقاظ المكبوت وخروجه إلى النور يعرض 
الفرد لأخطار ماديت جسيمت» بالإضافت إلى خطر 
انهيار التوازن الوهمى. ولكن المكبوت ما زال مؤثراً 
حتى وهو نائم ولابد من وجود طريقي للتعامل معه 
كلما استيقظ حتى يعود إلى سياته. 
الانكار 

أول ما تقوم به الشخصيت المقهورة ذات الغرانز 
البدائيت والمشاعر الموضويي والعقل التبريرى 
والضمير التسلطى هو أن تقوم بعمليت إنكار للواقع؛ 
وبناء أوهام قانمت على واقع نمسی افتراضى ضرورى 
بالنسبي لها لمعالجي مثل هذا الوضع. 
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_الخير والشر متس یسب سب ب طارق أحمد حسن ل 


هنا يتم عزل الفكرة العقلانيت عن محتواها 
العاطفی. وبالتالی يسهل خداع النفس» حتى تنسی 
قلیلاً الغرض الاساسی من الضغوط الداخليت التی 
تتعرض لها. هذه الضغوط يقوم بها المنمرد الذی 
يرفض الاستسلام لأمر واقع لا يحترم الطبيعت 
الانسانیم. 
الخلط 

إن المشاعر والأفكار والقيم الهدامتَ تختاط 
بالمشاعر والأفكار والقيم البثاعة. فالیضاعم 
الرخيصي تجىء مرتبطن بالبضاعن الجيدة داخل 
باقن واحدة» بحيث يتعين عليك أن تقبل الاثنين معا 
أو ترفضهما معاً. وبذ لک تتجنب كل المعاناة التى 
كان من الممكن أن تتعرض لها إذا ما واجهت نفسكت 
بصدق. 
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التيرير 

هو اللعنن الكيرى التى أعاقت الحضارة. 
فالانسان الذى يحاول الاستسلام لأقداره وإبقاء 
المكبوت مكيوتاً لا يستعمل الخصائص العقليت 
التى وهبت له. من قدرة على التفكير والفهم 
والتحليل والموضوعيي» ويستبد لها بعقل سحری 
تبريرى عاجز عن آداء دورد. العقل الذى هو أكير 
نعمت لدی الانسان» والذى خلق حراً)» يبدأ عمله 
بشرط مسبق» هو أن عملي التفكير هذه يجب أن 
تصل إلى نتيجت محددة سلفاً بواسطت قوة القهر 
الخارجین. بمعنى آنک حر فى التفكير)» ولكن 
بشرط أن تصل فى النهايت إلى النتيجن التى سوف 
أحددها لک مقدماً. مما يعنى الاستسلام تماماً 
لقوى التسلط القائمت» سواء الأب أو السلطت أو رجال 
الدين أو غيرهم. وبهذا يتجرد الإنسان مبكراً من 
سلاحه الرئيسى» عقله. ويصبح شغله الشاغل هو أن 
يجد لأوامر السلطتّ ومبادنها وآرائها تطسيراً يقنع به 


1/3 


_الخير والشر نیبب سسب طارق أحمد حسن ل 
نضسه قبل الآخرين. 

التبرير عبارة عن أعذار وأسباب تبدو للنظرة 
العابرة مقنعنّ ومنطقيت. ولكنها ليست الأسباب 
الحقيقييّ والد وافع الفعلييّ وراء السلوك. انه عبارة 
عن منطقت سلوک الفرد ومعتقداته غير 
المنطقین. وتزداد خطورة التبرير عندما يشترت 
فيه عدد كبير من آفراد المجتمع. هؤلاء يتحولون 
إلى مجرد قطيع يتبادل نفس الرأى بطرق 
مختلمئق» ویتعصب بشدة ضد أى رأى مخالف. لأنه 
يدرك جيداً أن هذا الرأى المخالف صادر من قطيع 
آخر متعصب يلعب نفس الدور. فالمتعثرون یعرف 
بعضهم بعضاً حتى لو انضموا إلى فرق مختلفت. 
والعلاقي اللاعقلانيي التى تتولد فيما بينهم لها فى 
النهاین أسباب يمكن عقلنتها. 
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_الخير والشر نیبب تسب ب طارق أحمد حسن ل 


إن قلیلاً من التدقيق بکشف أن معظم معتقدات 
الفرد والمجتمع ما هی فى الواقع إلا عملي تبرير 
يقصد بها الحصول على توازن وهمى. 


ويرى المفكر اللبنانی د. مصططی حچازی» فى 
كتابه (سيكلوجيت الانسان المقهور) أن العقل 
المبرر يتميز بالاتی: 

أولا: اضطراب منهجيت التفكير. 

ومن مظاهر ذلك التفكير الانمعالی والذاتى 
والغيبى البعید عن الموضوعيي» و العجز عن 
استيعاب الغموض فى أمور الحياة والطبيعت» وتعويض 
هذا النقص بوسائل سحريت» وسوء التنظيم الذهتى 
فى مواجهٌ الواقع» والتخبط والعشوائيس» 
والمحاولات شبه العمياء» والانجراف فى آمور جانبیم 
مع بقاء الموضوعات الجوهرین معلفن. والتذبذب» 
والبعد عن المنطق. والجهل. والتشويش» والند اخل» 
والتكرار» والسطحی» والجمود» والعجز عن ربط 
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-الخير والشر نیبب ب طارق أحمد حسن ل 


الأمور» والتلفیق» واختلاق الأعذار» وقصور الابداع» 
والتحيز» وانعدام المتابرة» والتعب» والتشكت» 
وسرعةق فتور الحماس» وانعدام الدقت أو الانضياط 
فى التصدى للواقع وفى تقدير الأمور» والتهاون» 
والتراخى» والاستهنار. وعدم الالتزام بالواجيات 
والمسؤليات والتعهدات والمواعيد» والتعميم» والسير 
وراء القطيع» والرضوخ للمتسلط. وعدم التخطيط» 
والنظر للواقع بشكل جزنى زمانياً حيث يعيش 
اللحظنّ . ومكانياً حيث يظل محصوراً فى دائرة ضيقن 
هی حد ود محيطه المباشر. 

هذا القصور فى المجال الحيوى يؤدى إلى تضخيم 
الأمور حتى التافه منها. فتأخن القضایا البسيطت أبعاداً 
مغرطي فى شدتها » تطمس الحفيقي» وتشكل للإنسان 
هویم ضيفي غير قاد رة على التصدی للواقع. فالثانوى 
يحل محل الرئيسى» ویمتح المجال أمام الانمعالات 
والتفكير السحرى واگ 
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ثانياً : فصورالتمحير الجد لى. 


ومن مظاهر ذلک: التفكير الجامد أحادي 
الاتجاه الذى يتبع ميدأ السببيث الميكانيكين. 
وعزل وفصل الظاهرة عن بقین الظواهر» والحكم 
عليها حكماً نهائياً لا يقبل التعديل. و تجاهل ميدأ 
أن كل شىء بما فيه الانسان مرتيط بعلاقت أو 
مجموعي علاقات مع أشياء أخرى. والعجز عن 
الامساک بالواقع الذى تتفاعل فيه الظواهر زمانياً 
ومكانياً» وتتبادل التأثير فى سلسليّ من الافعال 
وردود الافعال. والعجز عن رؤيي التناقض. والافتقار 
الى المرونن فى التصدى للعالی وعدم القدرة على 
مواجهت المشكلات. 
الاسقاط 

هو آليت نفسيت شائعت ینسب الشخص بواسطتها 
أو عن طريقها للاخرین الحالت التى یعانی هو منها. 
إن العناصر التي يتناولها الإسقاط يد ركها الشخص 
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مرة أخرى بوصفها موضوعات خارجين مشوهم 
ومنقطعت الصلت بالخبرة الذ اتيت الاصلین. 


ویری المفکر اللبنانی د. مصططی حچازی» فى 
کنابه (سيكولوجية الانسان المقهور ) أن استخد ام 
ميكانيزم الاسقاط یسمح للإنسان المقهور بصب 
انمعالاته فى الخارج على العالم والموضوعات. مما 
يلون العالم بصيغت انمعالين» ویجعل هذ العالم يبدو 
غير منطقی. هذا يؤدى إلى سرعب تدهور الحوار 
العقلانی؛ والی التعصب والتحيز وسرعت اطلاق 
الاحكام القطعيت والاراء المسبقی» وسيطرة 
التفكير السحری والخرافی. فیتحول الحوارالی صراخ 
یفتقد القدرة على السيطرة على الواقع من خلال 
العقل والمنطق. لأن هذا الواقع يكتشف أصلاً أنه 
غير عقلانى ولامنطقى. 

إن العجز عن التصدى العقلانی لمشكلات الحياة 
يدفع الانسان إلى النکوص للمستوی الخرافی 
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والحلول الغيبيي والسحریم» مما يؤدى إلى عجز عقلى 
أكبر» والی مزج الواقع بالأوهام. 


الهروب 

فى سبيل هروب الانسان من متمرده الذى یکره 
باستمرار بعجزه عن مواجهن مصيره» يقوم الانسان 
المثبتت شخصيته على الحالن السحرین الطفولین 
باستخدام ألييّ الهروب. ويرى المفکر اللبنانى د. 
مصطفى حچازی» فى كتابه (سيكولوجية الانسان 
المقهور ) أن الهروب ينقسم إلى ثلاث أنواع: 


أولا: الهروب من الواقع 

1- الرضوخ للتقاليد: يشكل الاحنماء بالثراث 
واللمسک بالتقاليد الاجنماعین والدینیم 
حماین ضد القهر وعاملاً مساعدا له فى 
نفس الوقت. هذا یعطی استقراراً وطمانینن 
وتوازناً زائماً. التمسک بالتقالید هو دفاع 
أولى ضد قلق تحمل المسؤليتَ ومواجهن 
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الذات. كما أنه محاولت لتبرير العجز عن 
طريق الاحتماء بالقطيع. فى التمسڪ 
بالتقاليد استلاب عقائدى يربط ذلک 
بمعايير الشرف والكبرياء. يوجد فى 
المجتمع المتخلف تعبنن نضسيت ضد كل 
من يخرح عن التقاليد. إن المضيحي 
تلاحقه. ويُستباح فى رزقه وسمعته 
وحياته. ويتحالف الكل لانيل منه. 

الاحتماء بالماضى: الانسان ‏ يحتمى 
بالماضى ويجد فيه عزاءه إذا أوصدت أمامه 
أبواب المستقبل. إنه هروب خيالى لا يغير 
من الواقع شيئاً. إن النكوص للماضى 
يتناسب مع شدة آلام الحاضر. وان تزيين 
الماضى يطمس عثراته ويبالغ فى حسناته. 
وان التمسكت بأمجاد الماضى يعطى الحد 
الأدنى من التوازن على أمل استعادة تلت 
الأمجاد. والانسان المقهور یتمسک بالتراث 
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١ 
دي‎ 


دون مراعاة لحركتن التاريخ» فيخسر الحاضر 
دون أن يربح الماضى. 

الذوبان فى الجماعت: كلما شعر الكائن 
الحى بالقوة يميل إلى الطرديت والاستقلال. 
وكلما شعر بالتهديد يميل إلى الاحتماء 
بالجماعت. يُقَسَّم المحتمى بالقطيع العالم 
إلى قسمين: قسم خارج القطيع هو مصدر 
التهديد» وقسم داخل القطيع هو مصدر 
الشعور بالأمان . هنا يطقد المرء استقلاله 
وهويته الدانيي. 

الوضعيم الاتكاليي: يعانى المقهور من 
الاحباط العاطمّى والجنسى» وانتشار 
العلاقات التعويضيت» واحباط التعبير عن 
الذات» لأن القهر يخنق الحريات ويكبح 
التعبير اللفظی والحركى والسلوكى. 
كما أن المقهور يعانى أيضاً من الاحباط 
الوجودى العای الذى يتمثل فى انعد ام 
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الاهتمامات» وانحسار إمكانيات تنميىن 
الشخصيت وإثراء الحياة. وهذا كله يؤدى 
إلى التنكوص ذو الطابع الططلى» وتثامى 
الشخصين الاتكاليت التى تعتمد على 
الأسرة» ثم على الرؤساء» ثم على السلطن. 
وهكذا يحاصر الإنسان المتخلف بالترغيب 
والحب التملكى من جهن وبالتهديد والقهر 
من جهن آخری» کی یظل خاضعاً للمتسلط 
وممثليه» عوضاً عن أن يرتقى إلى الاستقلالین 
والأصالت الذاتيت التى وحدها تضمن 
المشا رک الاجتماعيت الفعالن. 


ثانيا : الهروب فى الواقع 

يعتمد ذلك على التماهى بالمتسلط. وهی 
عملین لاشعوريت تقوم على التوحد مع المتسلط. 
التماهى السوى هو أصلاً من العمليات النضسيت 
الأساسين فى بناء الهويت الذاتييّ. فكل انسان يجد 
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أصالته ضمن سلسلت من التماهيات مع آشخاص 
يكونون مثلاً أعلى بالنسبت له فى كل قطاع من 
قطاعات الحياة. هذا التماهى يمر بمصعاة الشخصیس 
ويتلون بلونها. 


أما التماهى بالمتساط فانه یبدا من أعلى الهرم, 
حيث يتماهى المتسلط المحلى بسيده الأجنبى 
الذى يتقدم عليه تكنولوجياً وحياتياً» وینتهی 
بتماهى أكثر الناس ضعماً وهواناً بمن يفوقهم فى 
المرتبن. ويشمل التماهى أحكام المتسلط وبطشه 
وعد وانه» ثم أسلوب حياته وقیمه ومثله العلیا. 
فالمقهور يحط من قيمه ویعلی من قيم المتسلط» 
مما يزيد من مشاعر الذنب والد ونین لدیه. ويجعل 
التسلط أمراً طبیعیاً» فيتنكر لذاته» ويتخن موقطاً 
معادياً لجماعته. إنه ۷ يحترم رفاقه» ولا يعتز 
بالروابط بينه وبينهم» ويجمع الأدلت على ضعفهم 
وعجزهم وانحطاطهم. 
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وقد يصل الأمر إلى حد التماهى بعد وان المتسلط» 
فيتحول المقهورالی بلطجى» يمارس أشد أنواع البطش 
ضد المستضعفین الذين كان واحداً منهم يوماً ما. 
فيجمد عواطفه» ويتبنى أسلوب المتسلط» ويعتير 
ذلك مصدر عزة وفخر» فيزدرى الأضعف» ويرهب 
جانب من يموقه قوة. وقد يتحول إلى عضو فى 
الأجهزة القمعيت سواء فى الادارة أو فى الأمن» فیحتقر 
المواطن ولا يخشى إلا رئيسه. ثم يأخذ الأمر شكل 
سلسلي استعلاني استعياديتث» وتنتشر حلقات الرضوخ 
والتسلط فى كل جوانب المجنمع» ويبرز باستمرار 
متسلطون جدد ينشطون قد ر حاجنهم للتعويض عن 
دونيتهم المزمدي 

ثالثا: الهروب إلى وهم 

يتناسب انتشار الخرافي والتفكير السحرى مع 


شدة القهر والحرمان وتضخم الاحساس پبالعجر. 
وكلما ضاقت أمام الانسان فرص الخلاص» إندفع إلى 
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التماس النتائج من غير أسبابهاء واستيدل السیبیم 
الماديث بالسببيي الغیبیم. هذه السيطرة الخرافيي 
تبعث الاطمننان الوهمى فى نمس المقهور» وتتحول 
إلى تجارة فى يد مدعى العلم والمشعوذين الذين 
يتحالمون مع التجار ورجال السلطٌّ. فتتأصل تلت 
السيطرة فى نفسيت الإنسان المقهون وتبلغ مرتيي 
الإيمان الذى لا یتزعزع والعقيدة التى لا مس. 


ترتكز هذه السيطرة على آسس نمسیم 
نحوصين. ويتقهقر الإنسان من مرحلن العقلانيي التى 
تميز حياة الراشدين إلى مرحلني التمفكير الطفلی 
الذى یمرج الواقع بالخیال والحقائق بالرغبات» 
والصعاب الحقيقيني بالمخاوف الد انین» ویستبدل 
الاتکال الططلى على الوالدين بالاتكال الدینی» 
بهدف الاحتماء برموز القوة من الأخطار التى تهدد 
الوجود المتخلف.» وذلك مثل الطمل الذى يعيش 
رغباته كواقع. 
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والجبروت الطفلى سواء الذى یسقط على الخارج أو 
الذای يميز الأفكار والرغبات الذاتين لا يعرف 
حدود المنطق أو الزمان أو المكان. وهو ما يعطى 
الممارسات الخرافيت طابع القوة المطاقت» ويعزز من 
سطوتها: طالما تستمد طاقتها النطسين من تلک 
المنابع الطعلین. 


ومن آهم ملامح التضكير السحری التعلق برموز 
الخیر عن طریق الأدعيت والنذ ور والقرابین. وتجنب 
رموز الشر عن طریق السحر والتعاوید. إن جبروت 
الرجاء يحل محل قوة الفعل التغییری؛ وروحيت 
الاستجد اء تحل محل المطالبت بالحق. 


واللاوعی یضع الانسان آمام مسئولیاته باستمرار 
ویثقل كاهله بهذه المسئولین. والانسان ینهرب من 
مواجهن دذاته» باسقاط الأمر كله على ارادة 
خارجيت. إن القبول بالأمر الواقع هو دفاع يساعد 
المرء على تحمل مصيره بالحد الأدنى من الصراع 
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النضسى. ولكنه يحول دون قيام الانسان بتغيير هذا 
المصير کحل وحيد فعال فى نهايت الامر. 


وفى کابه (مستقيل وهم) يقول سيجموند 
فروید : "هناك أسئلخ كثيرة لا يزال العلم عاجرا 
عن أن يجد لها إجابثن. لكن العلم سوف يظل هو 
الطريق الوحيد الذى يمكن أن يؤدى إلى إجابن. 
ونه لمن التوهم أن نتوقع أن أى شىء آخر 
يمكنه أن یمعل ذلک" 

أما ريتشارد دوكينز فإنه يهاجم التعصب الدینی 
بشدة. وفى ص320 من كتابه (الجين الأنانى) یقول: 
"ميمت لایمان الأعمى تكتسب خلودها من 
استحالنٌ التمسير العقلانى. لذلك فإنها تسلک 
طرفاً قاسين فى الانتشار. كما أنها قادرة على 
تبرير أى فعل. ولا يختلف فى ذلك الإيمان الدينى 
عن الإيمان الوطنى أو السياسى." 


وفى كتابه (العلم والحقیقج) ص241 


ينحدث 


+ 
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عن أعراض التعصب الدينى باعتباره ميم قد تحول 
إلى فيروس معدى فيقول: "إنه اعتقاد ليس له 
مرجعيت عقلین. یخرب ذاتیاً أى معارضت له يستمتع 
بوجود أسرار ورموز غير محلولت. یقیل بوجود سلطين 
معصومن. يعادى بشدة المخالفين. وينتشر وبائياً." 


وفى ص ۰253 يقول: "أما الأفكار العلمين فإنها 
ليست فيروسات. إنها ميمات معرضي للانتخاب 
الطبيعى. هی عكس التراث العقائدى ۷ تحين 
السلوك الذى يخدم ذاته. هی ثحبن قابلین الاختبار» 
والدعم بالیراهین ولدقن» والتماسک» 
والموضوعینٌ وقابلينٌ النحکرار» والشمولین» 
واستقلالین الوسط الثقافی." 

ویقول اریک فروم فى كتابه (الدین والاحلیل 
النضسى) ص31: "فى حضارتنا لا یخرج التدین 
التقلیدی بل والفلسفت أيضاً عن کونهم طيقن 
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رقيقي من الطلاء وضعت فوق أديان أشد إمعاناً فى 
البدائيي." 


وفى ص31 يقول: "إن عبادة السلف أو الصنم هی 
واحدة من أكثر العبادات انتشاراً فى مجتمعنا. 
ولاتتغير صورتها إذا أسميناها كما يسميها علم 
النمس (تثبيتاً عصابیاً) على الطفولن." 


وفى ص33 یقول: "إن الذى يجعل من مصلحت الحزب 
أو الد ولت أو الجماعت موضوعاً مقدساً هو فى الواقع 
يعتنق ديناً قبلیا؛ وان اعتقد أنه يعتنق مذهباً عقلياً لا 
غبارعليه." 


۰ ۰ هه 


وفى ص106 یقول: "نحن نتصور أنمّسنا آبعد ما 
نکون عن الوثنين. وننسی أن جوهر الوخنیمن 
ليس فى عيادة هذا الصنم آو ذاک ولكنه فى تأليه 
الأشياء والخضوع لها وذلک فى مقابل موقف 
يُكرس فيه الانسان نفسه لتحقيق أسمى مبادئ 
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الحياة كالحب والعقل. ليست التماخيل وحدها 
أصناماً. بل الكلمات» والالات» والدولن والزعماء» 
والسلطان." 


ولكن الإنسان المتعثر الذى يعانى من التثبیت 
الطمولى سرعان ما يحول إيمانه إلى دين وثنى» يقد س 
السلف» ويلغى العقل لحساب الخضوع للكهني وتجار 
الدين. والعقل المبرر يعالج الأمر بوقاحسّ شدیدة» 
ويحمى معالجاته غير المنطقین بحائط من العد وانيي 
والتسلط. وهذا هو شأن العقل غير العاقل» يد عوک 
إلى الخير بينما الشر يتنائر منه» ويد عوك إلى 
التمكر بينما الغباء يطل من عینیه ويد عوك إلى 
المنطق بینما السحر هو مد‌هیه. 

إن عبادة الله یفترض أن تحمی الانسان من عبادة 
السلطي. ولکن المتعثر الذی یدعی التوحيد » یعبد 
الله» ویعبد الساف ویعبد رجال السلط ورجال المال 
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فى نمّس الوقت» وبنضس الطريقي اللاعقلانيي 
الحمقاء. 

المتعثر من خلال هروبه إلى التجربي الدينيي 
يكرر نمس تجربته التسلطيت الماشلن مع آبائه» ومع 
أبنائه» ومع السلطت» ومع رفيق حياته» ویتبادل لعبين 
القهر مع الجميع. قالانسان المتعثر المتدين هو نمسه 
الانسان المتعثر العلمانى. انه يأخن الأمر بتعصب ولا 
عقلانيت» ويصبح أداة طيعت فى يد من يستخدمه من 
أجل تحقيق أهداف عكس أهد افه تماماً. 
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ثانياً 
مرحلنٌ الانحراف والتساهل 
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المتمرد الآن قد صحا من نومه وبداً يمارس بعض 
الضغوط والمطالبات. هذه المطالبات يكون حدها 
الأدنى هو ارتكاب بعض المخالمات» ويكون حدها 
الأقصى هو إفساد كل الأمور» وتدمير التوازن 
الوهمى بأكمله. والعبد لا يجد بداً من تقديم 
بعض القرابين سراً لمتمرده لعله يهدأ قليلاً. هنا 
يجد العبد نطسه قد انحرف» وعصی الأوامر» واقترب 
من الشجرة المحرمن. 

الانسان الذى لم يتعود على استعمال حریته. ما 
أن يجد الفرصي لاستعمالها حتى يستعملها استعمالة 
أحمق. إنه يسرق ما كان من حقه اصلاً. فطبيعته 
الانسانيت تؤكد أنه قد خلق لكى يكون حراً. 
ولكنه بعد أن تخلى عن أعز ما یملک. وصارت 
معرفيّ الخير والشر حكراً على السيد الذى يعطى 
نضسه حقوقاً ألوهيت» ثم سنحت الفرصت للعبد فى 
الخماء أن يسرق جزءاً من حريته المسلوبت» فإنه 
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يستعملها فى المعحصيي. 

إن كل ما كان يحلم به هو أن يشارك بحري فى 
وضع الضوابط التى يعمل من خلالها. الآن آصبحت 
الحريي بالنسيي له تعنی المعصيي» والمخالمي» 
والخطيتي:» والعمل فى الخماء» والتظاهر بعحس ما 
ينتوى. وهكذا يؤدى القهر إلى الانحراف. آما الحریم 
الأصيلت فإنها ترتبط بالوعى والمسئولين التى تعرف 
كيف تقاوم الانحراف. ولا شک أن هذا الاستنتاج 
قد يسبب صدمث للكثيرين ممن تعودوا على الربط 
بين الحريث والانحراف. 

طبقاً للثقافيّ السائدة فى المجتمع فان كل شىء 
يبدوا عادياً حتى الآن. ولكن عندما تستقر الطاقن 
النطسيي وقتاً طويلاً فى هذا المستوی» يظهر ذلک 
بوضوح على سلوک الفرد» وتبدأ الحالي التى رصدها 
علم النضس وأطلق عليها اسم (الشخصیمن 
السيكوباتيت)»؛ ووجد فيها الأوصاف الاتيت: عدم 
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القدرة على التوافق مع ضوابط وأنظمن المجتمع» 
والخروج على قیمه ومعاييره ومثله العليا وقواعده 
واخلاقه. وعدم التخطيط المستقبلي» والعنف» 
والخداع» وانعدام المسؤليت» أو التعلم من الخبرات 
السابقت, أو الندم على الأخطاء. 


إن السيكوباتي مضطرب السلوک مٽ صغره؛ 
ولیس ذلک فكراً طارنا علیه. وهو أستاذ في 
الکلد ب» وممثل بارع وفنان في اخنلاق المبررات التي 
يغطي بها آفعاله. بحیث يبدو آمام السذج من الناس 
انساناً فاضلاً. كما أنه يتميز بالجاذبین المصطنعن» 
وعدم التبات» وعدم الصدق» وعدم الاخلاص» وغياب 
الضمير أو الخجل. 

والسيكوباتى مشعل للحرائق دون تعليلات 
منطفيين)» يحب اختلاق المْوضی والمشكلات» ولا 
یهد في حال ما إذا كانت الأمور مستقرة إذ يشعر 
بأن هذا الوضع خاطىٌ وغير طبيعي. وهو من أخطر 
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الشخصيات على المجتمع وعلى الناس» ولا يهمه إلا 
نمسه» فيعطى وعوداً كثيرة» دون أن يمني باي شيء 
متها 


قد ينتهي به الأمر إلى السجن. وقد يصل أحياناً 
إلى أدوار قياديت في المجتمع» نظراً لخبثه وأنانيته 
المفرطي وطموحه المحطم لكل القيم والعقيات 
والتقاليد. يستطيع أن یناور ويتحايل على القوانین؛ 
ويستطيع استخدام صداقاته من أجل الوصول إلى ما 
رید . 

عند مقابلنه ريما تنبهر باطفه وقدرته على 
استیعاب من آمامه. وبمرونته في التعامل وشهامته 
الظاهريي ووعوده البراقي. ولکن حين تنعامل معه 
لفترة كافيت» تجد حیاته شديدة الاضطراب» 
ومليئتَ بتجارب الفشل والتخبط والأفعال غير 
الأخلاقین. 
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إن العد وانین والسيطرة دائما ما يكونا متلازمين 
عند السيكوباتى. كما أن له مقدرة ضعيفن على 
الحكم. وهو عاجز عن التعلم من الخبرة» منمرکر 
حول الذات» وعاجز عن الحب» وضعيف في معظم 
الاستجابات الوجدانین الرئيسييضي2» وفقير فى 
الاستبصار» وغير قادر على التحمل» وفاشل في اتباع 
أي خطن لحياته. إنه يواجه الاحباط بالاندفاع 
والعدوان دون حساب النتائج. كما أن الحياة 
الجنسین له غير تقلیدین» وغیر منضبطن. و غير 
قابلت للتحكم. 

بالضاف إلى ذلك فان السیحکوباتی یجید 
التعبیر اللمظي عن الانمعال الملانم لموقف معین؛ 
لكن ذلك لايكون انفعالاً حقيقياً. انه يعبر عما 
لايشعر به) كما إنه يستخدم كل التعبيرات 
الممكنىي للاعتدار عن سلوک معین. ولكن هذا 
الاعتذار لایکون الا تمهيداً لانحراف جديد. 
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إنه كذاب» مخادع» محتال» تصاب عذب الكلام 
لا يحترم القوانين أو الأعراف أو التقاليد » و لیس لديه 
ولاء لأحد إلا ولائه لشهواته. إنه يُسخر الجميع 
للاستمادة منهم واستغلالهم وأحياناً ابتزازهم. إنه لا 
يتعلم من أخطانه. ولا يشعر بالذنب تجاه أحد » ويشعر 
بالذنب فقط حيال اكتشاف أمره. وهو لا يعترف 
بخطاياه أبداً إلا فى الجزء الذى افتضح بصورة لا تقبل 
الشک. إنه لا يعرف الحب» ولكنه بارع في الإيقاع 
بصحاياه» حيث يوهمهم بحبه لهم ويغريهم بالوعود 
البراقت والأحلام الزاتفن. 
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ثالثآ 
مرحلنٌ الخوف والشک 
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العبد الذى سرق حريته واستعملها بطريقت حمقاء 
يتعرى أمام نفسه» وتنڪشف له نقاط ضعطه» ويد رک 
صعوبت المهمت» ويشعر بالخزى والفشل والاحباط 
الذى يتحول إلى تردد وخوف شديد. فقد عصى 
الأوامر واقترب موعد افتضاح أمره وتلقى العقاب الذى 
قد يصل إلى حد الخروج من الجنث؛ وققّد ان الحمايي» 
وانهيار التوازن الوهمى. 


إن طبيعي العلافقي بين السيد الذى يعطى نه 
حقوقاً ألوهيت والعبد المغلوب على أمرد» والقائمت 
على السيطرة من الأول والطاعت من الثانى» ثم 
التساهل من الأول والخطيئت من الثانی» قد أصيحت 
الآن مرفوضت تماماً؛ ولا يمكن استمرارها. ريما 
حدث ذلك بسبب ظروف ضعف أحد الطرفين أو 
كلاهما. هنا المتمرد يضغط بقوة طالباً افساد هذه 
العلاقي. وعندما يكون ضغط المتمرد قد وصل إلى 
درجت لا تحتمل» تظهر على العبد كل أعراض 
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القلق والشک والأوجاع مجهولن المصدر. هذه 
الأعراض فى ضوء دراستنا هی جزء معزول من ظاهرة 
عامج يمر بها الانسان المتعثر قد تطفو إلى واجهت 
الأحداث فى ظروف معینتّ» وقد تظهر وتختفى فى 
هد وء دون أن یلتفت إليها أحد. 

ولكن عندما يستقر العبد فى هذا المستوى 
وقتاً أطول مما یجب. ويعجز عن الخروج من هذه 
الحالي ‏ شديدة الايلام2» ویحناج إلى مساعدة 
خارجيت» فان علم النطس يبدأ فى تصنيف هذه 
الحالت تحت اسم (العصاب). وعادة ما يرتبط ذلک 


إن القلق العصابى هو خوف من المجهول ومن 
المستقبل ومن أشياء غير مفهومت. وان توهم المرض 
يعتبر بديلاً عن المعاناة التى لا يستطيع المتعثر 
التعبير عنهاء ونوعاً من إسقاط المشكليّ على 
الخارج. وكأن الجسد كيان قائم بذاته خارج 
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نشبه. إنه قد يجد للخوف أى تمسير إلا الحقيقت› 
وهی أنه قد عصى آوامر سيده. وفى نمس الوقت 
عندما يلعب المتعثر دور السيد مع ضحي جدیدة» 
فانه يعيش حال الشک العصابى» وهو شک لا 
عقلانى غير معلوم المصد ر يتجه نحو كل شىء. 


يقول فرويد فى كتابه (النظريت العامت للامراض 
العصابین) ص46: "العصاب هو عجز المرء عن 
الاستجابت بكيفيت سويت لحدث نفسى ذى طابع 
وجد انی جارف." 


وفى ص67 من نفس الكتاب يقول: "وجود العرض 
العصابى مشروط بوچود سيرورة نمسيي تعذر عليها 
الوصول إلى نهايتها الطبيعيت» ومن ثم يأتى هذا 
العرض لينوب مناب ما لم يكتمل." 


وفى ص160 يقول: "التخیلات لها واقعها النمسی 
الذى يتعارض مع الواقع المادی. فالواقع النمسى هو 
الذى يلعب فى الأعصيت الد ورالماصل." 
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وفى كتابه (علم نمس الجماهير)» ص37 يقول: 
"لقد رآینا الدور الذى تلعبه غلبت الحياة الخیالین 
والأوهام المستودة بالرغبات غير المحققن فى تحتيو 
نشوء الامراض العصابيتن. وقد وجدنا أن الواقع 
الوحيد الذى له قيميٌ لدى العصابى هو الواقع 
النفسى» لا الواقع الموضوعى» واقع الناس جميعاً. 
فالعرض العصابى يقوم على عنصر خيالى» بدلآ من أن 
يحاكى حدساً واقعياً." 


وقد تعرض فرويد في كتابه (القلق) إلى 
المقارنن بين القلق الموضوعی والقلق العصابی» 
ومحاولت فهم العلاقيّ بینهما. وقد استطاع أن يجد 
هذه العلاقتَ في اعتبار أن كل منهما هو عيارة عن 
رد فعل لحالي الخطر. قالقلق الموضوعی هو رد فعل 
لخطر خارجي معروف. آما القلق العصابي فهو رد فعل 
لخطر داخلی غير معروق. لهذا يقول فروید: "إن 
التقدم الذي آحرزناه هو أننا تجاوزنا حالات القلق 
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إلى حالات الخطر التي تكمن وراءها. فالقلق 
الموضوعى هو قلق حول خطر معروف. أما القلق 
العصابى فهو قلق حول خطر غير معروف» و يجب أن 


يعرف." 


والعصابيون في رأي فرويد هم الأشخاص الذين لا 
يزالون يستجييون لحالات الخطر القديميّ كأنها ما 
زالت قائمت بالفعل. ولذلك يقول فرويد: "إن كثيراً 
جداً من الناس يظلون أططالاً في سلوكهم إزاء الخطر. 
وان هؤلاء لم يتغليوا بعد على العوامل القديمي 
المسببي للقلق. وان إنكار ذلك يعنى إنكار وجود 
العصاب. لأن مثل هؤلاء الأشخاص بالضيط هم الذين 


نسميهم عصابيين." 
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د الخیز ب لش نع یدیس یپ ب جب طازق أ حم کش كت 


رابعاً 
مرحلت التمرد والعقاب 
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العبد قد تم طرده من الجنن» ولم يعد لديه ما 
يخسره بعد أن خسر كل شىء. ولكنه الآن على 
الأرض يكتشف أنه ما ال حياً ومازال عاقلاً رغه کل 
المعاناة» إن المتمرد قد خرج من مرقده. والعيد فى 
استجابته له قد تحرر من السيطرة ومن الحمايه فى 
نضس الوقت. ولكنه لايعرف كيف يستعمل تلك 
الحريت» فيبالغ فى التحدى والمساد» ويستمتع 
بارتکاب كل المخالفات» ويعانى من كل النتائج 
والعقوبات المترتبت علیها. حالت خروج المتمرد هذه 
ريما تقابل ما رصده علم النضس الفرويدى عن حالت 
(عودة المکبوبت). 


اللاشعور المتمرد على قوى التسلط قد خرج إلى 
النور. وصار فى آوج قوته» يسيطر على الموقف 
بهدف قتل العبد وقوى التسلط معاً. هنا العبد لا 
يمانع من تدمير نمسه ما دام ذلك فد يدمر سيده 
سبب المشکلن. هذا السيد قد يكون الأب أو 
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الحاكم أو المدير أو الرفيق أو غيرهم. إن عودة 
المتمرد المكبوت وخروجه من مدفنه يؤدى إلى 
انهيار التوازن الوهمى. والأسباب المباشرة وراء ذلک 
قد تتراوح ما بين قهر إضافى أو نصر غير مستحق. 
يحدث ذلك نتيج لزيادة قوى القهر أو ضعطهاء أو 
بسبب الملل والارهاق من كثرة الصراعات» أو لعدم 
القد رة على الاستمرار والحاجت إلى تغيير الأوضاع 
مهما كان الثمن حتى لو أدى ذلك إلى الثورة أو القتل 
أو الانتحار أو الجنون» وقد يحدث ذلك أيضاً نتيجي 
لانکشاف الخطيئت وضرورة المواجهن. 


ولكن السبب الرئيسى الذى يوجد دائماً خلف 
الستار هو أن الدورة التعترین يجب أن تكتمل› 
بحيث يتم الوصول إلى شروط افضل للتعايش» أو فى 
أسوأ الأحوال يتم تدمير كل العلاقات» وتغيير كل 
الأبطال. فالعبد ربما يبحث عن سيد أفضل وأقل 
تسلطاً» ولكنه لا يحلم على الاطلاق بالوصول إلى 
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نوع من الاستقلاليي والنضح واقامي علاقات منوازنم 
خالین من كل مظاهر الخضوع والتسلط. إن فكرة 
البحث عن الحريي تختطى» وتمسح الطريق لفكرة 
أخرى کی تحل محلها2» هی فكرة البحث عن 
المتساط العادل. 


ولكن المتعثر يجب أن يدفع ثمن تمرده قيل أن 
يخرج من هذه المرحلي. ان الحاجم اللاشعورین إلى 
عقاب النمّس ما هی فى الواقع إلا حاجن إلى الصممح 
والغفران. انها الضريبت التى يجب دفعها من أجل 
دخول المرحلي الخامسن. إن اهمال المرد تواجباته. 
أو تبديده لأمواله» أو ارتكابه ما يضر بسمعته؛ أو 
تقبله للإهانت» أو ارتكابه لجريمة» کل ذلك قد 
يكون طلباً للعقاب. إن معظم المغامرين يلعيون 
بدافع الخسارة لا بدافع الربح. وكأن الفرد يرتب 
للأمور ترتيباً لاشعورياً بحيث یتعرض للضرر 
والمتاعب. فهو ۷ يجد اللذة الا بعد الألم» والسعادة 
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الا بعد الشقاء. وحتى إذا ما دارت الدوائر مرة أخرى 
قانه يعود إلى تکرارنمس الأخطاء. 


ويصف لتا المفكر اللبتانی: د مصطفی حجازى» 
فى كتابه (سيكولوجيي الانسان المقهور) حالم 
التمرد التى يقوم بها العبيد أثناء قيام المتسلط 
بأعمال القمع وتوقيع العقوبت عليهم» بأنهم يقومون 
بكل أعمال العنف والعدوان والبطش والتعالى 
والموضی. وبعد أن كان العبد يرمى بالذنب على 
زميله المقهور مثله» أصبح يتحدى المتساط نمسه. 


وتتميز تلك المرحل بالاتی: 

1- العدوانينت على الذات: الکفر بالذات 
والنكايت بها وداتتها واحتقارها - 
الاعتراف بالخطيئت والطمع فى الغطران - 
السوداويت التى تظهر فى المْن والأدب 
والمناسبات الاجتماعيت - انقصام الذات 
إلى جزئين: واحد مذنب» والثانی ينتظر 
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الخلاص - الاتتحار. 

العد وانيت الموجهنّ إلى الخارج: الحرب 
الخفینٌ على المتسلط وعلى رموزه - 
الكسل فى العمل - التقلب بين العمل 
والبطالت - الطساد - التخريب - النكات 
الخارجن والبذاءة والتصريف الامظی 
للعد وانین - الخداع والاحتيال - الشطارة 
والمهلوة - السلوک الجانح وخرق القانون - 
الجرائم والانحرافات - التوتر الوجودى - 
غياب المنطق وسيطرة للانمعالات على 
الحوار - إنعدام التماهم والسباب والتهديد 
والاشتباكت - توجیه العدوانین إلى 
جماعات خارجین من خلال التعصب 
العرقی والطائمى والد ينى. 


ويقول جوستاف لوبون فى ڪتابه (سيكلوجيير 
الجماهیر) "إن الجماهير غير واعين» تسیر فى اتجاه 
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واحد» مقلن» عنتيمعني لا تمیر» زعيمها معصوو» 
تسیر وراء منومها فى اتجاه عاطمْیٌ دينيي وختین 
حتی لو بدت غير ذلك. هذه العاطفن سواء أسقطت 
على معبود لا یری» أو على صنم أو على بطل مؤله› 
أو على فكرة سياسيت» فإنها تبقی ذات طابع ديتى. 
فى هذه الحالن يضع الإنسان کل طاقته وارادته 
وتعصبه لخدمن قضین معينت» أو شخص مرفوع إلى 
مستوى البطولنٌ. هذا هو ما يمسر تعصب الجماهير» 
واستيد ادها » واعتناقها للأفكار والعقائد على أنها 
حقائق مطلقن. فالعقاند تتشكل عند الجماهير 
عن طريق الإيحاء والعدوى والتنويم. إن عواطف 
الجماهير مضخمنث ومجردة وید ائین. والفرد فى هذه 
الحالي يمنقد المسؤليي الطردين» ویتعرض للعدوى 
العقليت» ويطقد ارادته ويستعيد الحياة النضسيت 
للبدائيين والأطفال» ويصبح سريع التأثر» وسريع 
التصدیق» ومنطرف» وغير منطقی. وغریزی» 
وبد ائى» وواهی تسحره الحکلمات» ولا تهمه 
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الحفيقي." 

إن كل المنتجات الثقافين للحضارة على مر 
التاريخ من فلسطن وفن ودين تستمد وجودها أصلاً من 
ثورتها على قوى التسلط والقهر الموجودة فى 
المجتمع. ولكن قوی التسلط بعد هزيمتها فى الجولم 
الأولى تسترد قوتها وتستوعب هذه الأفكار الجديدة 
وتعيد استخدامها من أجل المزيد من التسلط. ويساعد 
على ذلك استعد اد العبيد آنشهم للرجوع إلى الوضع 
الذى تعودوا علیه. مما يجعل قوی التسلط تجمعهم 
لكى يتراصوا فى الصطوف الأماميت مشكلين حائط 
صد يقوم بحماینها. 
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لكين از ب ب ب جيك :كل و | قفا حن لت 


خامساً 
مرحلت الندم والعطو 
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العبد قد أخن فرصته ثم آهد رها. حتى متمرده قد 
تعب ويحتاج إلى بعض النوم. لذلك فان العبد هنا 
يندم ويبحث عن العطو الذى قد يعود به إلى المربع 
الأول مرة أخرى. والعيد فى إحساسه بالذنب وانتظاره 
للعمُو؛ لا یعرف ان كان ذلك العمو سوف يأتى أم لا 
يأتى. لذ لک فإنه فى انتظاره الطويل يعيش تلت 
الأعراض التى يسميها علم النس الفرویدی 
(اکنتاب). 


ما دامت معركي التمرد والعقاب لم تؤد إلى 
قطيعي نهائيي بين العبد وسيده» بحيث يجد العبد 
سيداً آخر يبدأ معه الدورة التعثريت من جديد» فإنه 
سوق يكون منهک القوى وعلى استعداد لبد ء صضحم 
جديدة. فى هذه الحالق يكون المتمرد آیضا قد 
اكتمى بما حققه من إنجازات. 


3 


قد یمسر الاكتتاب طبقاً لأسباب طبيت أو 


اجتماعيت أو نفسيت» ولكنه لم یمسر ابداً فى ضوء 
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نظرة شاملي للإنسان» ترى الاكتتاب نهاین رحلي 
طويلي شافه داخل علاقن معقدة ومتشايبكي بين 
العبد وسیده. أو بين الفْرد المتعثر وقوى التسلط. 
هذه النهايت يعيشها الغرد لا شعورياً على أنها موت 
فعلى. ولكن بعد الموت لابد أن يكون هناک 
حياة آخری. أى فرصت آخری» فيبعث من جديد» 
ويعود إلى المریع الآول. 

للاکتئاب أذكر منها على سبيل المثال : 

ه٠‏ الاکتناب مرض نضسي یتمیز بتغير عميق في 
الحالت المزاجيت بين حزن وألم وتباطؤ نضي 
حركي. 

۰ إنه ذلك الاصطراب الى تصاحيه انحراقات 


مزاجيت توق جمیع التقلیات المزاجيم الأخری. 
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٠‏ اضطراب الاحنتاب ما هو إلا اسنجابن لا 
تكيمين مبالغ فيها. وهی تتم بوصهها نتيجي 
منطقین لمجموعتة التصورات أو الإدراكات السلبیمن 
للذات» أو للموقف الخارجي» أو للمستقيل» أو للعناصر 
الثلاثي مجتمعي. 

| الاكتئاب هو حالن من القنوط واليأس 
وانقطاع الأمل والخوف يصاحبها اتجاهات سلبيت 
وتغيرات في محيط الد افعيي» أى في القوى المحرکن 
للانسان. 


۰ اضطراب الاكتئاب هو مرض نمسي يتصف 
بشعور عمیق ودانم بالحزن أو الیأس أو فقدان 
الاهتمام بالأشياء التي كانت يوماً ما مصدراً 
للبهجي. و يرافق ذلك اضطراب في العمليات 


۰ ۰ مه 


الد هنين. 


| الاكتئاب حالت انفعالین تکون فيها 
الماعليي النضسین والجسدين منخفْضن وغيرسارة. 
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هذه الحالت قد تكون سويت أو مرضيمٌ. و تشير 
المرضيت منها إلى اليأس و الشعور الساحق بالعجز و 
النعاهی. 
۰ هو حال من الحزن الشدید المستمر تنتج عن 
الظروف الاليمنٌ وتعبر عن شيء مطقود. ولکن 
المریض لا يعي المصد ر الحقيقي لحزنه. 
۰ انه حال من الاضطراب النضسي تبد و آکثر 
وضوحاً في الجانب الانفعالي من شخصيت المریض.- 
تتمیز هذه الحالت بالحزن الشدید واليأس من الحياة 
للاكتتاب مجموعن من الأعراض منها: عدم 
القدرة على الترکیز» والشعور بعدم الأهمين» 
والاحساس بالذنب. 
ومن أهم مظاهر الاكتتاب أن إدراك المرء للزمن 


یتغیر؛ فيشعر أن يوماً يمر كأنه شهر. ويتغير أيضاً 
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ذلک الاحساس المتعلق بالماضي والحاضر 
والمستقبل. إن الماضي وليس المستقبل هو ما 
یسترعی انتباه الشخص المکتئب. 


ومن الاعراض المهمت أيضاً للاكتئاب خلل 
المزاج» والفراغ» وانعدام الأمل والقيمت» وقلت 
الحيلت» والاحساس بالد ونيت» والأرق» وقلتَ ساعات 
النوم أو زيادتهاء والتعب المطرط» والخمول» وفقدان 
الطاقت» والآلام2» والأوجاع. والاحساس باليأس» 
وانخمّاض التنبیه الجنسى» وفقدان البهجي2 ولوم 
الذات. 

أيضاً من أعراض الاكتتاب: الشعور بالوحدة؛ 
والعجر» والإعياء2» والجمود» والهیاح» والعد وانیم» 
والمشاکل البدنیّ» والالام العضوية) وضعف 
مسئوی التشاط الحركي» واضطراب النوم؛ ونقص 
الد اقعیس» وفقّد ان الشهین» وسوء الهضر. 
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کل لک من أعراض الاكتئاب اضطراب معدل 
ضغط الدی والاضطرابات الجنسيتث» والاضطرابات 
التی تمس الوظانف المعرفيت العامت والتصورات 
والتذنكير» كانخطاض التركيز والانتباه والذاكرة. 

قد يعانى المكتئب أيضاً من الشعور بالنقص» 
وففقدان تقد بر الذات» واحتفارهاء» والتشاوم» والشعور 
الدائم بالضالن» والعجز» والشک في القد رات» وعدم 
القدرة على اتخاذ القرارات؛ وصعوبة التعامل والتواصل 
مع الآخرين» وعدم التكيف في العلاقات 
الاچنماعیس» والاحساس بالوحدة» وققدان الحب» 
وفقد ان الد عم والامل- 


وتبقى مشاعر الذنب» واللوم المرضي النطسى»› 
وتأنیب الذات» والحسرة» والندم أكثر الأعراض 
أهمين فى دراست الاكتئاب. فالمکتتبون يرون 
آنفسهم أسوأ الأفراد على الاطلاق» يستحقون ما 
يحدث لهو. 
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والاکتئاب له درجات من بسيط إلى متوسط إلى 
شدید. وقد لاحظ فرويد أن الاكتتئاب ينتج من 
فقدان لاشعوري لموضوع وهمى» بينما يكون الحزن 
العادي هو عبارة عن فقدان شعورى لموضوع حقیقی. 


خضعت دراست الاکتتاب لتطور كبير فى هذا 
الزمن الذى يختلط فيه علم النفس بالبيولوجيا. 
ويرى روبرت ام سابولسكى أن الاكتئاب هو فقدان 
السيطرة على أحد الضغوط النفطسيت» وتضخم هذه 
الخبرة» والوصول إلى إحساس مشوه بالعجز الكلى. 
ولكن هؤلاء الذين يكونون عرض بيولوجياً 
لخطر الاصابن بالاکتناب هم الذين تكون 
مقاوتهم أقل. فعلى مستوى بيولوجى معين يكون 
الاكتئاب الكبير هو عبارة عن فشل فى إعادة 
التوازن. 

إكتشف العلم الدوانی بعض الوسائل الطعالت 
لمحافحنّ هذا المرض. فقد تعرف على بعض 
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النواقل العصبیت فى المخ التى تعانى خللاً عند 
الاصابن بالاكتتاب. وبالتالى فإن التحكم فى 
مستوى هرمون السيروتونين المستخدم كناقل يؤدى 
إلى تحسن كبير فى الاعراض. وكان هذا هو 
الأساس فى إنتاج أدويت مضادة للاکتتاب. 


أما البدیل الذى سوف يقود العلاج فى المستقيل» 
فهو الاكتشافات الحدیتن ذات الصلي بالاختلافات 
الوراثيت وطرق تأثيرها على المخ. فقد كان 
المحطز الرنیسی لهذه الاكتشافات هو تطور طرق 
الشحص المباشر للصور الجينين المختلفي الناشنن 
عن التغيرات العشوائيي فى بنین (دى ان إيه)» والتى 
تساهم فى الصطات اليشريت. وبدلة من الحديث عن 
أهمييّ الطبيعت والتنشئن» يتجه البحث نحو آهمین 
الأشكال المختلمن من الجينات التى تساهم فى 
تكوين استعداد الفرد للمرض . وسوف يساعد على 
ذلك تطور تكنولوجيا جمع وتقييم كميات 


203 


_الخير والشر نیبب سس ب طارق أحمد حسن ل 


كبيرة من بيانات (دى إن ايه). 


وبالعودة إلى موضوعنا » نلاحظ أن الاكتتاب هو 
آسواً حالن يمكن أن تصيب انسان عاقل. وهو 
عيارة عن المرحلنّ الأخيرة من مراحل الدورة 
التعثريت» حيث يندم العبد على ما فات» ويعانى من 
آلام انتظار العطوء ويعيش هذا الانتظار على أنه موت 
فعلى سوف يبعث بعده من جدید. 


إن خبرات العبد فى تلك المرحلي هی ما تجعله 
يبط أو يسرع من إيقاع دوران الطاقنّ خلال 
المراحل الأخرى. فإذا كانت خيراته السابقن مع 
الاكتئاب شديدة الايلام» فإنه سوف يتمسك بقوة 
بالبقاء فى مرحلرّ الطاعتةٌ أو الإنحراف لا يتزحزح 
عنها. ويؤثر ذلك على كل سلوكه ومعتقداته 
وأفكاره ومشاعره. واذا كانت خبراته السابقين مع 
الاكتئاب محتملت» فإنه عادةّ ما پسرع من إيقاع 
الد ورة النعثرین» حتى يدخل إلى الاكنئاب ويخرج 
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منه سريعاً. لهذا تجده يعقد الأمور» ويشعل الحرائق» 
حتى يعبر مرحلّ التمرد والعقاب سريعاً إلى مرحلت 
الاكتتاب» التى يأتى العمُو بعد‌ها. 


إذا كانت الدورة التعثرین هی المحرت الأول 
لكل سلوک الإنسان المتعثر» فإن خيرة المرء مع 
الاكتئاب هی المتحکم الأول فى سرعت دوران 
العجلت. ولحسن الحظ يأتى العطو أخيراً قبل أن يجن 
العبد أو يموت. وتتم العودة بسلام إلى المربع الأول. 
إن الخروج من المتاعب والعودة إلى الجذي هو سقف 
الأحلام بالنسبن للمتعثر. وهی عودة مبتيت على 
نتائج الخبرات التى أفرزتها المعركت السابقن. لقد 
جاء العطو» وسيكون هناك إذن عقد جديد 
لتسلط له شروط واضحت. ومهما كانت هذه 
الشروط قان شجرة المعرفي سوف تظل محرمي على 
العید . وسوف تحاط بسیاج أكثر قوة. بینما یقف 
المتمرد مراقباً من بعيد» منتظراً أى مخالفن تحدث 
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فى شروط العقد الجديد» وفى النهاین يتم کبنه 
فيعود إلى تابوته مطمئناً. 


فالعبد لم يسترد حريته ولم يحقق أى انتصار 
واقعى. لقد تسلم باقن من الميادىء العصابيض لم 
يشاركت فى إعدادها. وهو سوف يحاول على قدر 
المستطاع طاعتها حتى لو بدت غير منطقيي. بل انها 
من الأفضل أن تكون غير منطقينّ حتى تتناسب مع 
عقله غير المنطقى. 


ولكن هذا التوازن الأخير القائم على علاقنيّ قهر 
أصلاً وخمست من مراحل الصراع المریر؛ يختلف تماماً 
عن التوازن الطبیعی القانم على علاقيّ سويت تحمل 
الحد الادنى من الحريت. وهذا ما يمسر لماذا يدافع 
عنه أصحابه بتعصب واستماتم. 


إن الرعب من العودة إلى الصراع الذى ينتهى 
بحالن الاكتئاب الرهيبي هو الذى يجعلهم يغلقون 
باب التطوير أو التعديل أو التجديد» ویضفون على 
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الأمر طابع الثبات والقد اس ويضعون حراساً على 
شجرة المعرفت. ولكن للأسف يكون هذا نضه هو 
الباب الذى ید خل منه المتمرد المکبوت. لأن هذا 
الأمر مرة آخری یعتبر تحدیاً سافراً للطبيعت 
الانسانین. 


إن الطبیعن الانسانین التى ترید هدم هذا النوازن 
الجدید بأييّ وسيلت» لا تجد صعوبت فى التسلل داخل 
التوازن المقدس نفسه» فتضع آلاف التساولات التی 
تسندعی آلاف التبریرات والتضیرات» مما يزلزل 
الارض تحت آقد ام أصحابه. 

إن فكرة المنساط العادل يستحيل تطبیفها 
على أرض الواقع. فالعبد سوف یظل ملوثاً منذ تلوث 
آول مرة. والتوازن الجدید سینهار مع أول مخالضم. 
والعودة للمریع الأول سوف تحدث مرات ومرات. 
وسوف یضطر السید لسحب الامتیازات التى آعطاها 
للعبد » والعودة للتسلط بشحکل أكير) بحجت أن 
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العبد لا يستحق أكتر من ذلک. والعبد نطسه قد 
يتطق معه فى هذا الرأى. 


وحتی إذا انقطع الرباط بين الحاكم 
والمححکوی كأن تغير الحاکم أو حتى تغير 
النظام السياسى أو الأسرى أو الاچتماعی كله» فان 
هذا لا يغير من النظام السيكولوجى شيئاً. وسوف 
يكون الأمر مجرد تغيير فى الأسماء دون أى تغيير فى 
الجوهر. 

ولا يختلف الأمر كثيراً فى العلاقت بين الرفيق 
ورفيقه. فالدورة التعثرين تتوقف قليلاء ثم تعود 
وتبداً من جديد» ثم تتكرر مرات ومرات. وحتى لو 
تم تغيير الرفيق» فان شروط الارتباط برفيق جديد 
يجب أن تتوافق مع شروط استكمال الدورة. إن 
الرفيق خلال بحثه عن رفيق جديد لا ينسى أن 
الروابط مع الرفيق القديم لم يتم قطعها بطريقت 
سويت. لهذا فإنه مازال يبحث عن الرفيق الذى 


228 


_الخير والشر سس سس تسب ب طارق أحمد حسن ل 


يشاركه علاقن تسلطين قد تكون أقل أو أكثر 
حدة من سایقنها. 


إن نظريت الدورة التعثرین تستطیع تضیر کل 
الامور التى لا تمسير لها فى العلاقت بين الرجل 
والمرأة. إن كل الأمور الخاصتّ بالمشاعر والمصالح 
التى تدخل ضمن هذه العلاقت» تسیر چنباً إلى جنب 
مع الميراث الثقيل من القهر الذى يحمله کل طرف 
من الطرفين» والذى يؤثر حتماً على تلك العلاقت» 
ويتسبب فى كل تلك التعقيد ات غير المفهومم. 

إن الطرفين يتبادلان دور السيد والعيد ظاهریاً؛ 
بینما یعانی كل طرف من ضغوط لاشعوريي تدعوه 
إلى نسف هذه العلاقيّ من آساسها. فالطرف الأضعف 
قد أسقط على الطرف الأقوى كل القهر الذى 
تعرض له من الأسرة والمجتمع خلال تاريخه قبل 
بدء العلاقت. والطرف الأقوى قد ظلم نمسه عندما 
قبل هذا الميراث الثقيل» لأنه يحمل أيضاً على 
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أكتافه ضغوطاً قهريت جبارة ورثها من الأسرة 
والمجتمع. بهذا يكون تاريخ كل منهما مع القهر 
هو المتحكم الرنیسی فى مستقبلهما المشترک. 
وبالتد ريج تتضاءل الامال الكبرى التی عقدها 
كل منهما على الآخرء وتبداً دورة تعترین 
مشتركدّ فیما بینهما. ويبدأ الطرف الأضعف فى 
اثارة المشاکل والانتقال من مرحلث الطاعسّ إلى 
الانحراف إلى النردد إلى التمرد إلى الندم. وفی 
نمس الوقت ینتقل الطرف الأقوى من التسلط إلى 
التساهل إلى الشک إلى العقاب إلى الصفح والغفران- 
ويتكرر ذلك وینحول إلى روتین يمكن التنبؤ به. 
وعندما يتوقف أحدهما عند نقطق معينت» 
ویضح بالشكوى» ويبحث عن المساعدة فان 
الأنظار تتركز دائماً حول جزئين بسيطت من 
المشکلن. ولا تستطيع أن ترى الصورة کاملن. فقد 
سيطرت الد ورة التعثريت على الموقف» وصارأقصى 
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ما يطمح إليه الجميع هو العودة لمرحلن الطاعت 
بشروط أفضل. أى البحث عن الهدايت العصابيت 
والتسلط العادل. وهو الوضع الذى سوف يقفا له 
المتمرد المكبوت فى اللاشعور داخل كل منهما 
بالمرصاد. 


لقد تولى اللاشعور ضبط العلاقي بينهما على 
أسس تعثرین. وأصبح كل طرف يمثل الإعاقن 
الکبری التى تقف فى طريق الطرف الآخر. ولا 
يفكر أحدهما على الإطلاق بأن الحل الوحيد 
للخروج من هذه الأزمت» هو نسف العلاقي التسلطيت 
من أساسها مهما كانت القوة الخارجيي التى 
تدعمهاء واقامن علاقن جديدة تتمق مع الطبيعي 
الإنسانيي» وتقوم على مبادی الحريي والمساواة. فى 
هذه الحالن فقط يستطيع کل طرف أن يقوم بازالن 
الحواجز والعراقيل من آمام الطرف الآخر» ويمد له 
يد العون اللازم لکی يجد نمسه ويحفق ذاته. 
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إن القوة النطسيت التى تدفع الأمور فى اتجاه 
تكرار الد ورة النعترین من الصعب مقاومنها. فهى التى 
تجعلک ترتبط. وتنمّصل» وتنحرف. وتتمرد » وتطیح» 
وتضل» وتهندی. وتقلق» وتكتتب» وترتكب جریمم» 
وتنتحر» وتسافر إلى أقصى بقاع الارض وتعود حاملاً 
سركت معك. انه المتمرد المكبوت أو الطبيعت 
البشريي التى ترفض الوضع الذى یقوم على أسس 
تسلطيت منذ اليوم الاول. 

نعم إن الهد این العصابيث قد تحمل فى ظاهرها 
طابع التسامح والرحمي والعدل» ولكن جوهر العلاقي 
لم يتغير» وهو التسلط من طرف والخضوع من الطرف 
الآخر. عموماً فإن بعض التسامح مع النفس ومع 
الآخرين يضمن الاستمتاع بالاستقرار وقتاً كافياً قبل 
أن تعود الطبيعت الانسانيت إلى سابق عهدها وتهدم 
هذا التوازن أيضاً. 
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الآن كل شىء يبدو واضحاً. فالطبيعت من خلال 
رحلن تطوريت طويلت قد زودت الانسان بالأنانيت 
الكافيي للمحافظيّ على حياته. وفى نمس الوقت 
زودته بالإيثار الكافى للتعاون مع إخوانه من البشر. 
لأن مصلحت الجماعن تصب فى النهايت فى مصاحت 
الرد » فتحمى الحياة وئد عم التطور. 

كما وجهت الطبيعت الانسان لأن يبحث عن القیم 
الایجابین كالحق والصواب والفضيلت والحب 
والرحمت والشرف والكرامت والعمل والانتاج وغيرها 
خلال تعامله مع الآخرین. ولا ياجأ للقيم السلبيت 
كالخلاف والكراهيت والعدوان الا فى حالات 
استثنائين ولأغراض دفاعيين فقط. 

لكن الطبيعت تركت للإنسان ولجهازه النضسى 
الثقافی حرين تفسير معانى القيم الايجابيي والقيم 


السلییت المكتلمئن)» حسب الظروف والمتغیرات 
البيثيت واعتبارات الزمان والمكان والاختبارات 
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الحقيقيت المستمدة من الواقع. ومنحته إمكانيات 
المّهم والشعور والتقييم واستخلاص العبر والد روس 
والقد رة على التغيير والتعديل والنطویر. 


ولكن الجهاز النمسى الثقافى الذى يلعب دور 
المتلقی فى النصف الأول من العمر لا يكمل مهمته 
ويلعب دور الصانع المبدع فى النصف الثانى من 
العمر» لأنه يتعرض لاعاقت شديدة. هذه الاعاقن 
يقوم بها إنسان آخر صمم على فرض الوصايّ على 
الانسان الأول» وتمكن من السيطرة عليه وقهر 
إرادته ودفعه نحو التعثر. إن تضیر معانى الخير 
والشر من وجهت نظر قوة القهر يتم فرضها على 
المتعثر باعتبارها صنماً مقدساً يجب أن يُعبد. ولما 
كان هذا الموقف يتناقض مع الطبيعت الانسانيت» 
فان شخصيت المتعثر تعجز عن النضح؛ وتنقسم ما 
بين شخصین ططوليت تتعاون من القهر الخارجى فى 
الشعور؛ وشخصين خضي تتمرد على القهر الخارجى 


235 


_الخير والشر نیبب تسب ب طارق أحمد حسن ل 


فى اللاشعور. ويتحول الصراع الممترض بين الشخص 
المقهور وقوة القهر الخارجيني إلى صراع داخلى بين 
الفرد المقهور ونطسه. ويتم التعبير عن هذا الصراع من 
خلال الد ورة التعثرين ذات المراحل الخمسنّ: الطاعت 
والانحراف والتردد والتمرد والندم. 

كل هذا يجعل الإنسان فى النهاین يتشكل 
على الصورة التى نعرفها جيداً. صورة الانسان الذى 
يستميت فى الدفاع عن أوثانه بدل؟ من الدفاع عن 
حرینه. ويبالغ فى تدمير ذاته لکی يحمى القوة 
الى تفهره. 

إن كل متا يبحث عن مخلوق قوی یعبده. 
ومخلوق ضعيف يستعيده؛ إلى أن نسقط جميعاً فى 
النهاين تحت أقدام قوة قهر جيارة» تشترينا بأرخص 
الأسعار» ثم تصنع لنا أوثاننا» وتطرض علينا أن نموت 
دفاعاً عنها» بدلا من أن نموت دفاعاً عن حريتنا 
المسلوبة. إننا نعيش فى الواقع صراعاً ضد أنضسناء 
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بدلا من توجيه طاقاتناً ضد القوة التى سرقت 
ارادتنا. 


الآن نستطيع الاجابنٌ على السوال المهم: لماذا 
تخترن القيم الاخلاقيت ؟ أو لماذا يخترق الشر 
الخیر ؟ الاجابن: لان مفهوم الخیر والشر مقلوط 
لدینا. 


التعریف المألوف بأن الخیر هو طاعس السلط 
الدنيويت أو الدينيت التى دانماً ما تعرف أكثر لا 
يجدى. إنه مجرد طاعى غير مشروطي لقوى القهر 
الخارجين. إنه الهدايي التى ينتظرها مخلوق متعثر 
والتى تحمل صغن القوة والثبات» حتى تمنعه من 
العودة مرةّ أخرى إلى الد ورة التعثريي التى استنزفته. 
ومع ذلك فإنه يعود إليها مرات ومرات. وكاما تشبت 
بالبقاء مكانه أكثر كلما اهتزت الأرض تحت 
أقدامه أكثر وأكثر. 


237 


_الخير والشر نیبب تسب ب طارق أحمد حسن ل 


والتعريف الأحدث بأن الخير هو التعايش مع الآخر 
الذى يعتنق قيماً ثابتن فى حد ود شقافته ما دام هو 
يقبل التعايش مع قیمی الثابتث فى حد ود ثقافتى» هو 
مجرد التماف على الأمور. إنه أشيه بالسماح بتعدد 
الأوثان بد لا من عبادة وثن واحد. 

هذان التعريطان اللذان قد كتبا تحت حمايت 
وتهديد قوى القهر المختلفت» هما أقصى ما وصلت إليه 
الحضارة» وهما السقف الذى لا يمكن لأى فكر أن 
يتجاوزه دون أن یعتبر مارقاً. 

ولكننا اليوم نملك معلومات عن الطبيعي 
البشرین بشقيها البيولوجى والثقافى لم تكن 
متوفرة من قبل. إن مشكلات الانسان تنشاً ثقافياً 
حين تتعارض هذه الثقافن مع الطبيعي البشريت» 
وإذا لم يكن هتاك خطأ فى الاستدلالات التى 
توصلنا إليها2» فإنه یمکننا إعادة تعريف الخير 
والشر كما يلى: 
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"الخير هو السلوک الذى ينجح فى الاختبار 
الثقافی. ویتوافق مع الاختبار الطبيعى. وان اجتياز 
الاختبار الثقافى هو تحقیق المنمعن للناس على 
أرض الواقع» والاستعداد للتطور ومواکبن 
المتغيرات الحياتين المختلمت. أما التوافق مع 
الاختبار الطبيعى» فهو التوافق مع تمسک الإنسان 
بالحیات» وتطلعه إلى الحرين» وبحثه المستمر عن 
الحق والصواب والحب والمعرفي وكل القيم 
المطلقن المد ونت داخل جيناته." 


"والشر هو السلوک الذى يطشل فى الاختبار 
الثقافی» ولا ینوافق مع الاختبار الطبیعی. وذلک 
لارتباطه بعلاقن قهر ویوّدی إلى التعثر. وعلاقي 
القهر هی العلاقن التی تنتج من احتكار جهن ما 
لامتیاز معرفت الخیر والشر. إنها العلاقت التی تسم 
البشر إلى آسیاد وعبید. آما التعثر فهو الصراع 
الداخلی بين الفرد ونطسه»ء البدیل عن الصراع 
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الخارجى بين المُرد وقوى القهر والتسلط." 


أى أن الخير هو كل ما ينطع الانسان؛ وكل ما 
يتوافق مع الطبيعت التى فطرَ عليها» وكل القيم 
المطلقيّ التى كتبت فى جيناته قبل تد وين الحضارة 
على جد ران المعابد بوقت طويل» وهی الحق والصواب 
والجمال والحب والعدل والعمل والرحمت والتسامح 
وغیرها. انه السلوک الناتج من استخدام الانسان 
لقد راته الحقيقيي من قلب وعقل وضمیر فى العمل 
والتواصل والانتاج. 


الخير هو السلوک الذى يريط بين الحقوق 
والواجيات» فلا يأخن من الحياة إلا ما يستطيع دفع 
قيمته فوراً بالعرق والجهد والكطاح مهما كانت 
الاغراءات. إنه السلوک الذى يدعم الحياة ويتجه 
إلى التطور. والعبرة دائماً بالنتائج على أرض الواقع. 
فالأداء الخاطىء يؤدى إلى اضطرابات ۷ يمكن 
تجاهلها. والانسان له حق الملاحظي والتقييم 
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والتعديل. والمرجع النهانی هو حسن حال الانسان. 


والشر هو کل ما يضر بالانسان» وکل ما یتجاهل 
طبیعته الإنسانيت. انه السلوک الناتج من عدم 
استخد ام الانسان لقد راته. السلوک الذى يبتلع الطعم 
ویستحل ما لا يستحقه» ویستخدم الحيلت أو القوة أو 
الاستداني. إنه السلوک الذى يرهن الارادة» ويتجه 
إلى الاستعياد. 


الخير هو كل سلوک من إنتاج الشخصيت 
المنتظمت الناضجتّ ذات العقل الموضوعى والطبع 
الإنتاجى والضمير الإنسانى. والشر هو كل سلوک من 
إنتاج الشخصيت المثبتت طفولیاً ذات الطبع الفوضوى 
والعقل التبريرى والضمير التسلطى» حتى لو ارتدى 
ذلك السلوك ثوب التقديس والاحترام» وتمتع بقدر 
مهول من الحمايت. لأن هذه الحمايت هی الدليل الأول 
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الشر يخترق الخير ويتداخل معه ويعمل تحت 
عباءته. هذه مشكلت لم يحلها العلم أو المْلسمن أو 
الدين. لهذا حرص المتخصصون على حجز القضین 
داخل آروقتهم لحمايت ضعف حجتهم. هؤلاء الذين 
يفترض أن يكونوا جزءاً من الحل صاروا جزءاً من 
المشكلن. والآن نحن نطرح القضيت بعيداً عن هذه 
الحماين. 


ليس من الخير أن تظل صغيراً إلى الأبد تنتقل من 
طاعس إلى طاعمٌ. وليس من الخير أن تنطلق حراً بد ون 
خبرة فتقع فريسي فى يد أول متطفل. كما أنه ليس 
من الخير أن تجهل ما ینمُعک وما يضرك. 

المصلحي الحقيقيت هی التى تستطيع أن تدفع 
قيمتها فوراً من تعبک وڪدڪ واجتهادک. ثم 
تملك الوسائل المناسيق من أجل حمايتها. وان ما 
تحصل عليه بالحيلت أو بالقوة أو بالحظ أو بالاجل 
تدفع ثمنه فى النهاین أضعافاً مضاعضن. 
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ولقد قامت الحضارة البشرية كلها على أكتاف 
هؤلاء الناس الخيرين الذين رفضوا العبوديض» 
وتموقوا على أنفسهم2» ونبذوا كل الأفكار 
اللامعقولي التى تعوق الإنتاجيي وتدعم التفكير 
الغيبى وتعادى التطور. وان معاداة التطور تعنی 
معاداة الحياة نمسها. 


الآن نری كم التشويه الذى كان موجوداً فى 
نظرتنا التقليدييّ للخير والشر. وكيف أدى ذلك إلى 
انحراف حضارتنا عن مسارها السلیم. فكل سلوک 
شرير كان یوثق بأسباب أخلاقيت. وكان من السهل 
دائماً دس السو داخل العسل. ما دام فهمنا لمعنى 
الخير والشر ناقصاً ومعيباً 

إن الوطنین والاشتراکین. والد يمقراطيت»› 
والرأسماليت» والعولمت» والتحضر والتدين» والادارة» 
والاقتصاد» هی ميمات ثقافييقّ وميادئ آأخلاقین 
ومعتقدات صنعناها وأمتّا بها. ما التحصبء 
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والسيطرة» والاسنبداد» والشره لللملک. والا رهاب» 
والعنفه والانحلال» والتأمیم والتزوير» والتوحش» 
والاستعمان والطساد» والرباء والاحتيال» وصدام 
الحضارات» فهی كلها يم ۷ أخلاقيت استطاعت 
اختراق قيمنا الأخلاقيت بسبب تعثرنا وانكشاف 
نقاط ضعطناء ولأن قوى القهر أرادت تحويل کل القيم 
إلى أوثان. 


إن كل المظالم والصراعات على مر التاريخ 
كانت تحمل فى البداينّ عنواناً أخلاقياً قبل أن يتم 
اختراقها من قبل قوى التطفل. وهذا الاختراق 
مرتبط بنقاط ضعف فى الشخصية الانسانين أصبح 
من الممكن رصدها. بعد أن كان الانسان المتعثر 
لا يجد أمامه من حيلت إلا استخدام التبرير العقلى. 
لأن الاعتراف بمشكلته كان يهدد الأسس التى 
يقوم عليها توازنه النمّسى الزائف ويدفعه نحو 
الجنون. 
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المجتمع فى حاجن إلى التصدى لظاهرة اختراق 
القيم الأخلاقين. فالقوى التى تستفید من ذلک 
تعمل بمنتهى الثقن2 وتنتقل من نجاح إلى نجاح. 
والانسان بالنسبي لها يبد و مثل جثي فى معمل تشریح» 
يعبت بها مشرط الجراح کیعما يشاء. 


يجب على الإنسان أن يعلم بأنه لا يستطيع أن يهرب 
من نضسه أو يخالف طبيعته دون أن يدفع الثمن. 
فالعلاقت التعثرین بينه وبين قوى التسلط هی التى 
تقهر قد راته وامکاناته» وتجعله يتجول تانهاً فى 
الصحراء» ینتقل من الطاعت إلى الانحراف إلى القلق 
إلى التمرد إلى الندی ثم انتظار الهد این النی تأتی 
إليه من دون أن يتعب فى اعدادها. وفی النهاین 
یسقط فريست لاطفیلیین الذین فهموا حل اللغز 
وکافآوا آنشهم بأن لعبوا دور المنقذ الوهمی 
وحققوا للإنسان رغبته. وقدموا له الهد اين الوهمین؛ 
واستعید وه مرة آخری. 
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إن السبب فى استمرار هذا الوضع المغلوط هو 
قناعنّ الحاكمين والمحكومين معا بأن تلک هی 
الطريقي الوحيدة الممكنن للعيش» وأن الانسان لا 
يستحق أفضل من ذلك. لهذا فإن الوصول إلى تعريف 
جديد للخير والشر مينى على فهم أفضل للإنسان 
بشقیه البيولوجى والثقافی» هو الطريق الوحيد 
الممكن لاقناع الطرفين بامکانين تصحيح المسار 
والبدء فى عملي تحطيم الأوثان وتحرير العبيد. 


يستمد شرعيته من التعثر. ولكن لولا القهر ما 
كان هناك تعثر. إذن تسقط شرعیس القهر. 
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المراجع 


الأنا والهو. سيجموند فرويد» ترجمة: محمد عثمان نجاتى 
مستقبل وهم» سيجموند فرويد» ترجمة: جورج طرابيشى 

الحب والحرب والحضارة» سيجموند فروید. ترجمة: د عبد المنعم الحفينى 
قلق فى الحضارة» سيجموند فروید. ترجمة جورج طرابيشى 

مختصر التحليل النفسى» سيجموند فرويد» ترجمه: جورج طرابيشى 

النظرية العامة للأمراض العصابية» سيجموند قروید. ترجمة: جورج طرابيشى 
علم نفس الجماهير» سيجموند قروید. ترجمة: جورج طرابيشى 

محاضرات تمهيدية فى التحليل النفسى» سيجموند فرويد» ترجمه: عزت راجح 
التحليل النفسى للهيستيرياء سيجموند فرويد» ترجمة: جورج طرابيشى 

ثورة الأمل؛ إريك فروم؛ ترجمة: مجاهد عبد المنعم مجاهد 

المجتمع السوى» إريك فروم. ترجمة: محمود منقذ الهاشمى 

الإنسان من أجل ذاته؛ إريك فروم ترجمة: محمود منقد الهاشمى 

تشريح التدميرية البشرية ریک فروم؛ ترجمة: محمود منقد الهاشمى 

التملک والکینونة» اریک فروم ترجمة: محمد سبيلا 

الدین والتحلیل النفسی. اریک فروم. ترجمه: فوّاد كامل 

آزمة التحليل النفسی, اریک فروم. ترجمة: طلال عتریسی 

الخوف من الحرية؛ اریک فروم ترجمة: مجاهد عبد النعم مجاهد 

ما وراء الأوهام ریک فروم. ترجمة: صلاح حاتم 

الانسان المستلب وآفاق الحرية. اریک فروم ترجمة: د حمید لشهب 


مدخل إلى سيكلوجية الانسان القهور د مصطفی حجازی؛ 
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الجديد فى الإنتخاب الطبيعى» ريشارد دوکینز, ترجمة: مصطفى ابراهيم فهمى. 
الجين الأنانی» ريتشارد دوکینز » ترجمة: تانيا ناجيا 

العلم والحقيقة» ريتشارد دوکینز ترجمة: مصطفی ابراهيم فهمى 

أزمة نظام؛ د عبد الحى زلوم 

الاقتصاد العالمى الخفىء لوريتا نابوليونى» ترجمة: لبنى حامد عامر 

الإنسان الأدنى » على حرب 

الإنسان هو المقياس» روبن آبيل؛ ترجمة: مصطفى محمود 

الحكم بالسر» جيم مارس» ترجمة: محمد منير إدلبى 

الخمسون سنة المقبلة» جون بروکمان, ترجمة: فاطمة غنيم 

علم النفس التطورى» دافيد باس ترجمة: مصطفى حجازى 

الطبيعة البشرية والسلوك الانسانى » جون ديوي » ترجمة: محمد لبيب النجيحى 
علم الاخلاق» باروخ سبينوزاء ترجمة: جلال الدين سعيد 

العقائد وا لد اهب عباس محمود العقاد 

عن الحرية أتحدث؛ د زكى نجيب محمود 

تاريخ موجز للزمن؛ ستيفن هوكنج؛ ترجمة: مصطفى ابراهيم فهمى 
سيكولوجية الجماهیر: جوستاف لوبون» ترجمة: هاشم صالح 

التحليل النفسى؛ كامل محمد عويضة 

أصول علم النفس د أحمد عزت راجح 

اللاهوت العريى وأصول العنف الدينى» يوسف زيدان 


شبكة الإنترنت 
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الكاتب هو طارق أحمد حسن» مهندس مصرى ناجح 
من مواليد الأسكند رین ۰1957 متزوج وأب لثلاث 
بنات. 

الكاتب يعتبر نضسه باحثاً فى املسم غير 
محترف» ولا يهدف إلى الربح. وهو يؤمن أننا نملت 
اليوم وسائل لمهم الطبيعت الانسانينٌ جيداً لم تكن 
متوفرة من قبل. 

هذا الكتاب هو المحاولي الثالثي للكاتب. وهو 
يأمل من خلاله أن یمتح آفاقاً جديدة أمام القاريء» 
تساعده على التغلب على نقاط ضعطه» واكتشاف 
قد راته المهملي» وتحرير ارادته المقهورة» واسترجاع 
حريته المسلوبي. 
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